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 وخطاب الهيمنة السردي  محو الهويات 

 قراءة في رواية ) عذراء سنجار( لوارد بدر السالم
 

 ١سامان جليل إبراهيم
 

الإنسانية١ والعلوم  اللغات  كلية   ، العربية  اللغة  جامعة  قسم   ،

 ، العراق .ستانإقليم كورد کلار،،كرميان
 

  : ملخص البحث 

ي فضاء رواية " عذراء  يعدُّ هذا البحث محاولة لدراسة الهوية ف   

ال بدر  لوارد   " ضوء  سنجار  في  المهيمنات سالم  من  مجموعة 

الت  تمالخطابية  بجميع  المحو  مارست  تجاه ي  وتكويناته  فصلاته 

رد ال 
ُ
ما أنَّ فضاء الرواية يتَّ يزيديين ، ولاسالك  من هذا المكون  يَّ

ُ
خذ

 لجيولوجيا النص السردي ، ولهذا جاءت الرواي
ً
ة  الإنساني محورا

التي  السردية  المتواليات  من  سلسلة  عبر  المهيمنات  لتلك   
ً
حاملة

 ن دائرة المحو.وظفت الخطاب ضم

وضَّ       
ً
مقدمة البحث  طبيعة  اختيارنا   حتُ واقتضت  سبب  فيها 

دتُ له بتمهيدٍ تحد  رواية لتكون عيَّ لهذه ال ثت فيه  نة البحث ، ومهَّ

  " الهوية عن  وُسِمَ    مفهوم   ، مبحثان  ذلك  تلا  "  لما"  بـ  الول  بحث 

 بـ " محو الهوية ال 
ً
يزيدية " ، اما المبحث الثاني فقد كان موسوما

ردية " ، وقد تضمن كلا المبحثين تجليات عديدة  
ُ
محو الهوية الك

 منهما ، وخاتمة ، وقائمة مصادر ومراجع للبحث .  والتي تندرج ض

عبر       النصية  النقدية  القراءة  إلى  تستند  الدراسة  هذه  تتبع إنَّ 

عبر تمثلاتها لمظاهر  الإجراءات التطبيقية للنقد الثقافي الكاشف  

 خلف المهيمنات الخطابية في البنى النصية للرواية .الهوية 

 

: المفتاحيّة  المال الكلمات   ،  حو  هوية 
ُ
الك  ، اليزيدية  ،  رد  ، 

 .الإبادة ، سنجار 
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   المقدمة
، الصادرة عن منش     عدُّ رواية " عذراء سنجار " لوارد بد السالم 
ُ
، بيروت ، ومنشورات الا ت ، الجزائر ، بطبعتها الولى  ورات ضفاف  ختلاف 

، أول رواية تعال2016للعام   التي جر   توظفج مسألة الهوية اليزيدية والتي  م  في قضالحداث الواقعية  اء سنجار ت على الطائفة اليزيدية 

 رياف ، نتيجة احتلالها بفعل تلك القوة اها من القرى وال ناطق المجاورة لوالم
َ
الإنسانية بمختلف صورها   بشع الجرائملتكفيرية التي مارست أ

  القارئ يف  تعر ، لذلك جاءت الرواية لتسلط الضوء على عمق المعاناة بغية    ريخش اللغة والمعتقدات الدينية والتأ كالقتل وسبي النساء وتهمي

 . ريخ اليزيديين في العراقأ مرحلة مهمة وحرجة من تب

 للدراسة لسباب أوجزها بجملة نقاط هي : روقد اخترت رواية " عذراء سنجار " لوارد بد    
ً
 السالم ، موضوعا

عدُّ واحدة من الروايات     
ُ
 : ت
ً
   التي تقوم بهدم الرؤىأولا

َ
 خر.فكار التي لا تؤمن بهوية ال وال

     
ً
 .  على إبراز مظلومية المجتمع اليزيدي بوعي ، وهذا مما أكسبها عمق الدلالة وكثافة المعنى : حرص الروائي ثانيا

     
ً
ما اليزيديةالطوائف العراقية غرافية و ير ديميحاول استنطاق ما هو مسكوت عنه تجاه تغي المنجز السرديهذا  نَّ : إ ثالثا  . ولا سيَّ

     
َّ
التي التحليلية    جراءاتهت هذا النقد وإفقد رأى الباحث أن يستعين بأدوا،  الثقافي  " أسئلة الهوية " أحد منتجات النقد  هتمام بـ  ا كان الا ولم

 
ُ
   . وتمثلاتها في المتن السردي الهوية مظاهر ب عنىت

س البحث على       س 
ُ
  وجاء في "    محو الهوية اليزيدية"  لول :  ل المبحث ا" ، وتناو   الهوية" مفهوم    يلقي الضوء على :بتمهيد    ستُهلَّ ا  مبحثين ،  أ

إنعدام الهوية الذاتية )  :    المحور الرابعريخ ،  محو التأ :    المحور الثالثمحو الدين ،  :    المحور الثاني: محو المكان ،    المحور الول أربعة محاور :  

 بـ " محو اله   ا المبحث الثانيمَّ أ  الجماعية ( ، الإبادة  
ً
ردية " ويضم ثلاثة  فكان موسوما

ُ
: تحولات النزاع ) السماء  المحور الول  محاور :  وية الك

 
ُ
ردية ( ، المحور الثاني ردية ( ، الك

ُ
ر  المحور الثالث: نزاع الذوات ) محو القومية الك

ُ
   دية . : النثى بين هيمنة الموت وثبات الهوية الك

     
ً
لت إليها  جالبحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائ توجوأخيرا  .  لمصادر والمراجع المعتمدةت لذلك بثب  تُ وأعقب ,التي توص 

 مفهوم الهوية   التمهيد :
 يُعدُّ مفهوم الهوية من     

َ
تم بها ، لذلك تلك العلوم التي تهمختلفة ل  دلالاتالدارسين والمفكرين كونها تضم  حظيت باهتمامكثر المفاهيم التي أ

تعرف بانها    يوالفلسف   يالنفس   البعد  ففي  ،جتماع والسياسة والنثربولوجيا  سفة والا ثل علم النفس والفلفي مجالات عديدة م  معناها يتحرك  

ي كافة الحوال والزمنة وهي في الن  تعني ذلك الإحساس النوي بأني أنا هو أنا ف  Ego Identity" وحدة النا ) الذات ( وأساسها ، فهوية النا  

 لا يلتبس به  ا من أنوات ، فالهوية كمبدأ فلسفي تعبر عن ضرورة منطقية بعينها تنفسه ما تميز النا عن غيره
ً
ؤكد أن الموجود هو ذاته دوما

 .(  479 :) طه وآخرون ، د . ت  ما ليس منه فهو عين ذاته كما تقول الفلسفة "

     
َ
الا أ الهوية  "  ف:  جتماعية  ما  أساس ي لوجوده  الجماعة كشرط  إلى  الفرد  انتماء   " في    (  400:    2013،    قاسم)  هي  الجماعة تشترك  ، وهذه 

الهوية  هما  أساسيين  انتماءين   أساسها  على  تتشكل  التي  والمعايير  المكونات  من  لمجموعة   
ً
موضوعيا تخضعان  واللتان  والإثنية  القومية 

واك الاجتماعية   والدين  والوطأ لت اللغة  والثقافة  )  ريخ  هذا  ،      (  402:    2013،    قاسمن  من  ميكشيللي)    هومفموقريب  للهوية    (   اليكس 

التي " مجموعة    : بقوله  فها  عر  إذ يالاجتماعية   المعايير  التي تسمح بتعريف فرد ما أو جماعة ما على نحو اجتماعي . وهي بالتالي  المعايير  من 

الخاص باستحواذ وضعيته  للفرد  إطار مجتمعه  تسمح  في   ة 
ُ
أ السمات. وبعبارة  الاجتماعية  الهوية  تعني  التي تضفى على   خرى  والخصائص 

مؤشرات تماسك الهوية الثقافية ( . وهي هوية   ويمثل ذلك أحد  قبل عدد كبير من الفراد الخرين والجماعات الخرى في المجتمع )الفرد من  

 .(  112 – 111:  1993)" ته الاجتماعية المتنوعة اشارك في الحياة الاجتماعية عبر انتماءاجتماعية معروفة من قبل ممثلها الذي يوافق وي

) بونت ،  رتبط مفهوم هوية النثربولوجيا بـ " أحد أشكال " العادة " ، أو نمط حياة ومنظومة قيم ، أو مرجعية وشيفرة أخلاقية "  بينما ي    

 .  ( 991:  2011،  وإبزار
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شعبية  ثقافةالمشترك ،  ، التاريخ  المشترك الجغرافي جالالم" مجموعة من المقومات وتتمثل في :  تقوم علىف : هوية السياسية  الفيما يخص و     

 .  ( 128:  2021) شباحة ،  " مشترك  اقتصادٍ مشتركة بالإضافة إلى  حقوق وواجباتومنظومة ،   مشتركة  لغةمشتركة ، 

الإشارة        اإ هنا  ينبغي  مفهوم  أن  هولى  الاجتماعية     لهوية 
َ
متن  ال إلى  ال قرب  المفاهيم  تلك  من  لإ   خرى الدراسة  من    حالته؛  مجموعة  إلى 

الالا  مثل  الهوية لنتماءات  تجليات  من  هو مطروح  ما  مع  ينسجم  مما  وهذا   ، الوطن   ، الثقافة   ، العرق   ، القومية   ، التاريخ   ، الدين   ، غة 

 . اليزيدية

 . يزيديةالأ  المبحث الأول : محو الهوية

ـــل     ــ ــ  ال  تمثــ
َ
ــــد أ ــ ــ ـــة أحــ ــ ــ ـــر يزيديــ ــ ــ ـــة  كبــ ــ ــ ـــمالية الغربيــ ــ ــ ــــعوب الشــ ــ ــ ــــي الهندوأالشــ ــ ــ ـــزة فــ ــ ــ ــــة المتمركــ ــ ــ ـــة الدينيــ ــ ــ ـــات العرقيــ ــ ــ ــــن المجموعــ ــ ــ ـــدة مــ ــ ــ ــــة ، وواحــ ــ ــ وربيــ

ـــــل " ال ــ ـــــة الموصــ ــ ـــــي محافظــ ــ ـــــون فــ ــ ـــــراق ، يعيشــ ــ ـــــنجارعــ ــ ـــــاء ســ ــ ـــــردي" قضــ ــ ـــــلٍ كــ ــ ـــــى أصــ ــ  إلــ
ً
ــا ـــ ــ ـــــون عرقيــ ــ ـــــة  وينتمــ ــ ـــــة الكرمانجيــ ــ ـــــون اللاجــ ــ ـــي ، ويتكلمــ ــ ــ وهــ

ــات الكر إ ــ ــ ــ ــدى اللاجــ ــ ــ ــ ـــــا يمار حــ ــ ــ ــة ، وبهــ ــ ــ ــ ــون ديــ ــ ــ ــ ــد و ســ ــ ــ ــ ــادات والتقاليــ ــ ــ ــ ـــــن العــ ــ ــ ــاعي مــ ــ ــ ــ ــامهم الاجتمــ ــ ــ ــ ــهم انظــ ــ ــ ــ ـــــة اطقوســ ــ ــ ـــــنلدينيــ ــ ــ ــيط مــ ــ ــ ــ ــة لخلــ ــ ــ ــ  لمنتميــ

ــ ـــــ ـــشالــ ــ ــ ـــد " لالــ ــ ــ ـــــون بمعبــ ــ ـــة ، ويرتبطــ ــ ــ ـــتية والمانويــ ــ ــ ـــل الزردشــ ــ ــ ـــه ديانات مثــ ــ ــ ـــديين وفيــ ــ ــ ـــل اليزيــ ــ ــ ـــــة لكــ ــ ـــدُّ قبلــ ــ ــ ـــذي يُعــ ــ ــ ـــل ، والــ ــ ــ ـــــرب الموصــ ــ ـــمال غــ ــ ــ  " شــ

ــــافرال ــ ــــن مســ ــ ــــدي بــ ــ ــــيخ عــ ــ ــــدس للشــ ــ ــــريح المقــ ــ ــــنر ، ضــ ــ ــــ نَّ ل  و  ، ( 144:  1994) فيســ ــ ــــذا فــ ــ ــــة يبهــ ــ ــــة جماعيــ ــ ــــة هويــ ــ ــــنميزيديــ ــ ــــرهم مــ ــ ــــا كغيــ ــ ــــازون بهــ ــ  تــ

ــأ البمات الســـ ـــــ ــ ــ ــدين والتــ ــ ــ ــان والــ ــ ــ ــة والمكــ ــ ــ ــرية كاللغــ ــ ــ ــادات واشــ ــ ــ ــهريخ والعــ ــ ــ ــان هويتــ ــ ــ ــؤر  ل نســ ــ ــ ــي تــ ــ ــ ــد التــ ــ ــ ــذلك " لتقاليــ ــ ــ ــة  ، لــ ــ ــ ــعور بالهويــ ــ ــ ــ نَّ الشــ ــ ــ فــ

ـــــمن ــ ــون ضــ ــ ــ ـــــياق  يتكــ ــ ـــــة ، وارتبالســ ــ ـــــة والاجتماعيــ ــ ـــــا العائليــ ــ ــل بمحيطاتهــ ــ ــ ــا العقائتفاعــ ــ ــ ـــــة وال اطاتهــ ــ ـــــة العا ديــ ــ ــل الثقافــ ــ ــ ـــــة داخــ ــ ــ ـــــيديولوجيــ ـــــي  ةمــ ــ التــ

ــا  ــ ــ ــــن المجتمعــ ــ  مــ
ً
ــا ــ ــ ــــم مجتمعــ ــ ــــة ،ت"تســ ــ   ، ( 20د . ت :  ) أفاديــ

َّ
  إلا
َ
ــــة أ ــ ــــة ن الهويــ ــ ــــت لحملــ ــ ــــة تعرضــ ــ ــــويتهم اليزيديــ ــ ــــت هــ ــ ــــدهم ومحــ ــ نت ضــ

ُ
ــ ــ ــ ــــادة شــ ــ إبــ

ـــا  ــ ــ ـــــة مقوماتهــ ــ ـــه بكافــ ــ ــ ـــاب بتنظيماتــ ــ ــ ـــل الإرهــ ــ ــ ـــن قبــ ــ ــ ـــة  مــ ــ ــ ـــر  أالتكفيريــ ــ ــ ـــت أن تفــ ــ ــ ـــي حاولــ ــ ــ ـــب التــ ــ ــ ـــة الجانــ ــ ــ ـــانحاديــ ــ ــ ـــاه الإنســ ــ ــ ـــدي ال  تجــ ــ ــ ـــدو ، يزيــ ــ ــ  قــ

 
 
ــ ــ ــ ــيتجلــ ــ ــ ــور فــ ــ ــ ــــك الصــ ــ ــة " رو  ت تلــ ــ ــ ــاء مايــ ــ ــ ــي فضــ ــ ــ ـــــنجار " فــ ــ ــذراء ســ ــ ــ ــــمتعــ ــ ــي رســ ــ ــ ــاهدها التــ ــ ــ ــرد  شــ ــ ــ ـــــا الســ ــ ــا عصــ ــ ــ ـــــو عبرهــ ــ ــة لمحــ ــ ــ ــاوية حيــ ــ ــ ــورة مأســ ــ ــ صــ

  يزيدية .الهوية ال 

 : محو المكان
ً
  .  أولا

ـــــاني      ــي وإنســ ــ ـــــى جغرافــ ـــــو معطــ ـــــث هــ ـــــن حيــ ــة مــ ــ  للهويــ
ً
ـــــيا  رئيســ

ً
ـــــرا ـــــان مظهــ ــكل المكــ ــ ــه بالإنســ ـــــ، يشــ ــ ـــــر علاقتــ ـــــك عبــ ـــــه وذلــ ـــــل معــ  ان المتفاعــ

ً
ـــــع أولا ومــ

 
َ
ـــــذلك أ ــ  ، لــ

ً
ـــــا ــ ــيائه ثانيــ ــ ــ ــ نَّ شــ ــ ــ ـــــينفــ ــ ـــــة بــ ــ ـــــة والمكـــ ـــــ " العلاقــ ــ ـــــل الهويــ ــ د وتتمفصــ ـــــ  ــ ـــــة تتجســ ــ ــة ، فالهويــ ــ ــ ـــــا الممكنــ ــ ـــــى درجاتهــ ــ ـــــي أعلــ ــ ــاهٍ فــ ــ ــ ـــــة تمــ ــ ـــــي علاقــ ــ ان هــ

ــــان ــــان ولا مكــ ــــلا مكــ ة بــ ــ  ــ ــــدوم ، إذ لا هويــ ــــيش ويــ ــــي يعــ ــــه كــ ــــس هويتــ ــــان يؤســ ــــا المكــ  ، مثلمــ
ً
ــا ــ ــــان دائمــ ــــورة المكــ ــــي صــ ــــهد فــ ــــراءى وتتمشــ ة " وتتــ ــ  ــ ــــلا هويــ ) بــ

ـــــامرائي ،  ــ ـــــة  ( 43،  2015الســ ــ ـــــذه العلاقــ ــ ـــــأ ، وهــ ــ ـــــارئ بــ ــ ـــــعر القــ ــ   نَّ تشــ
ً
ـــــان دورا ــ ــ ـــــ للمكــ  مهمــ

ً
ـــــان  ا ــ ـــــة الإنســ ــ ـــــة وترجمــ ــ ـــــد الهويــ ــ ـــــي تحديــ ــ ـــــر ، فــ ــ ـــــل عنصــ ــ بــ

ــــراع الم ــــالمالصــ ــدر الســ ــ ــــي وارد بــ ــأ الروائــ ــ ــــا لجــ ــن هنــ ــ ــــة ، ومــ ــــتج للهويــ ــــدوال  نــ ــــدلالات والــ ــــن الــ ــــر مــ ــــار الكثيــ ــى استحضــ ــ ــــه إلــ ــــي روايتــ ــــورية فــ ــي الصــ ــ التــ

ــد ــ ـــــان ال  تجســ ـــــان ل نســ ـــــان يــ ـــــالمكــ ن كــ
َ
ـــــد أ ـــــدي بعــ ـــــور فــ ــــيزيــ ـــــاة والحضــ ـــــرتهنعم بالحيــ ـــــبحم ، بينمــ ـــــي ذاكــ صــ

َ
ـــــن  ا أ ـــــس مــ ـــــو والطمــ ـــــع المحــ ـــــوم موضــ اليــ

ــَّ  ـــ ــ ـــــي غيــ ــ ـــــة التــ ــ ـــــات التكفيريــ ــ ـــــل التنظيمــ ــ  قبــ
َ
ـــــا وأ ــ ـــــا رو رت معالمهــ ــ ـــــذا ، قتهــ ــ ـــــد  وبهــ ــ ـــــه يقــ ــ ـــــى فيــ ــ  يتجلــ

ً
ـــــهدا ــ ـــــنص مشــ ــ ـــــاء الــ ــ ـــــوم فضــ ــ ـــــان الممحــ ــ ـــــم : " المكــ ــ ابتســ

 وعاد السائق يؤك
ً
 د : سربست مضطرا

 مني بها .في مكان قريب وأنت تتصرف .. هذه سنجارك صديقي وأنت أع كسأترك    
ُ
 رف

ــة للق     ــ ــرى المتاخمــ ــ ــن القــ ــ ــر مــ ــ ــي الكثيــ ــ ــــة فــ ــاحات عاريــ ــ ــروب مســ ــ ــر الغــ ــ ــع آخــ ــ ــرى مــ ــ ــــان يــ ــل قصــ ــــكــ ــ ــ ي وتــ ــ ــي والرمبوســ ــ ــي الكرونــ ــ ــــاء فــ ــاحات ضــ ــ ب . مســ

ــــورة ومتر  ــ ــراءً و ماجــ ــ ــ ــــة وعــ ــ ــــر  كــ ــ  مبعثــ
ً
ــــان  ا ــ ــ ى المكــ ــ ــ ــــي فو ــ ــ ــــة فــ ــ ــــوت طينيــ ــ ــــل بيــ ــ ــذا بهياكــ ــ ــ ــــي هــ ــ ــــطرب فــ ــ ــه المضــ ــ ــ ــــس قلبــ ــ ــــو يتحســ ــ ــه الن وهــ ــ ــ ــــذي يطالعــ ــ الــ

 يبدو . الدخول غير المن كما 

ـــــترق      ـــــنَّ  اســ ــــا ، لكــ ــ ـــــي يعرفهــ ــــة التــ ــ ـــــرق القديمــ ــــذكر الطــ ــ ـــــد أن يتــ ــــو يريــ ــ ـــــا لــ ــــريع كمــ ــ ـــــكل ســ ــــان بشــ ــ ـــــا المكــ ــــر زوايــ ــ ـــــرب الخيــ ــــف الغــ ــ ـــــع طيــ   مــ
ً
ــــا ــ إحساســ

 
ً
 حون وزرع ونبات وتين ... يبدو جرفوها .غمره بأن كل ش يء تغير .. كانت هنا قرى وبيوت طين وقرويون وفلا   سريعا
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ـــــز  رأ     ـــــروده فهــ ـــــائق شــ ـــــع الســ ـــــرود آقطــ ـــــه شــ ـــــي دواخلــ  وفــ
ً
ـــــا ـــــه موافقــ ـــــودة ســ ـــــة العــ ـــــي لحظــ ـــــت فــ ـــــراكم انبثقــ ـــــور تتــ ـــــالحزن وصــ ـــــور بــ ـــــه  مغمــ ـــــر ووجــ خــ

ــو يشـــ ـــــ ــ ــ ــــتحيلة وهــ ــ ــ ــــالمســ ــامتة والمحــ ــ ــ ــــوت الصــ ــ ــــن البيــ ــ ــبحية مــ ــ ــ ــة شــ ــ ــ ــــة كتلــ ــ ــــدت المدينــ ــ ــتيمان ... بــ ــ ــ ــر نشــ ــ ــ ــــه عطــ ــ ــد روحــ ــ ــ ــه ويكتســ ــ ــ ــــة مدينتــ ــ ال م رائحــ

" 
ً
 وعزلة

ً
 . (  21 – 20:  2016) السالم ، المغلقة والعتمة التي زادتها شبحية

ــــذاي     ــ ــي هــ ــ ــ ــب فــ ــ ــ ــــاول الكاتــ ــ ــردي  حــ ــ ــ ــــنص الســ ــ  الــ
َ
ــو أي نأ ــ ــ ــــلال محــ ــ ــــن خــ ــ ــديين مــ ــ ــ ــاوية ل يزيــ ــ ــ ــــاة المأســ ــ ــد المعانــ ــ ــ ــزءجســ ــ ــ ــل جــ ــ ــ ــــي تمثــ ــ ــتهم التــ ــ ــ  مكنــ

ً
ــن  ا ــ ــ مــ

ــه الم ـــ ــ ــ ـــــذا اتجــ ــ ــ ــانية ، ولهــ ـــ ــ ــ ـــــويتهم الإنســ ــ ــ ـــــش ل  هــ ــ ــ ــع المهمــ ـــ ــ ــ ـــــوب الواقــ ــ ــ ـــــردي صــ ــ ــ ـــــهد الســ ــ ــ ــاه شــ ـــ ــ ــ ـــــديين تجــ ــ ــ ـــــةيزيــ ــ ــ ــَّ  هيمنــ ـــ ــ ــ م وغيــ ــد  ـــ ــ ــ ـــــذي هــ ــ ــ ــاب الــ ـــ ــ ــ  ر الإرهــ

ــان لتأكيـ ـــــديم ــ ــــة المكــ ــــر " د أوغرافيــ ــاه الخــ ــ ــــب تجــ ــة الجانــ ــ ــا ... حاديــ ــ ــي يعرفهــ ــ ــة التــ ــ ــرق القديمــ ــ ــذكر الطــ ــ ــد أن يتــ ــ ــر " ،  يريــ ــ ــ يء تغيــ ــ ــل شــ ــ ــن كــ ــ ــا ومــ ــ هنــ

ـــــى  ـــــو علــ ـــــان الممحــ ـــــردية للمكــ ـــــورة الســ ـــــي الصــ ـــــارد فــ ـــــز الســ ـــــديماليركــ ـــــر الــ ـــــينغرافي " و عنصــ ـــــوت طــ ـــــرى وبيــ ـــــا قــ ـــــت هنــ ـــــون وزرع  كانــ ـــــون وفلاحــ وقرويــ

ـــــا " ،  ــ ـــــدو جرفوهــ ــ ـــــين ... يبــ ــ ــات وتــ ــ ــ ــ ـــــونبــ ـــــى هيمنــ ــ ــاهد علــ ــ ــ ـــــوة كشــ ــ ـــــذ المحــ ــ ــلَ ي الــ ــ ــ ـــــة  جعــ ــ  أالمدينــ
ً
ـــــلالا ــ  ، طــ

ً
ـــــوداوية ــ ــذلكو  ســ ــ ــ ـــــر بــ ــ ـــــان  يظهــ ــ ـــــر المكــ ــ ـــــا أثــ ــ لنــ

ـــــو  ــ ـــة الممحــ ــ ــ ـــاء الروايــ ــ ــ ـــي فضــ ــ ــ ـــر فــ ــ ــ ـــجيل عبــ ــ ــ ـــاردتســ ــ ــ ـــن ل  الســ ــ ــ ـــتمدها مــ ــ ــ ـــــي اســ ــ ـــرى التــ ــ ــ ـــماء القــ ــ ــ ـــنجارســ ــ ــ ـــة ســ ــ ــ ـــة "  مدينــ ــ ــ ـــرى المتاخمــ ــ ــ ـــن القــ ــ ــ ـــر مــ ــ ــ الكثيــ

ــــاء فـــ ـــــ ــ ــ ــــي للقضــ ــــل قصــ ــ ــ ي وتــ ــ ــ ــي والرمبوســ ــ ــ ــورة الكرونــ ــ ــ ــاحات ماجــ ــ ــ ــــذا ،" ب . مســ ــ ــول أ وبهــ ــ ــ ــي القــ ــ ــ ــد نَّ يمكننــ ــ ــ ــــل أحــ ــ ــان يمثــ ــ ــ ــية  المكــ ــ ــ ــــت الساســ ــ الثوابــ

ـــة  ــ ــ ـــزات الهويــ ــ ــ ـــــت مرتكــ ــ  لتثبيــ
ً
ـــائلا ــ ــ ـــدي قــ ــ ــ ـــلام المســ ــ ــ ـــد الســ ــ ــ ـــدكتور عبــ ــ ــ ـــــه الــ ــ ـــر ح بــ ــ ــ ـــا صــ ــ ــ ـــذا مــ ــ ــ ـــد  ، وهــ ــ ــ ـــدما يفقــ ــ ــ ـــة عنــ ــ ــ ـــس الهويــ ــ ــ ـــر طمــ ــ ــ ـــــزداد خطــ ــ : " يــ

 .  ( 246:  2014 )ة للهوية " المجتمع القدرة على الحفاظ على الثوابت المميز 

ــا أنَّ و      ــ ــذه الروايــ ــــبمــ ــ ــي هــ ــ ــان فــ ــ ــو المكــ ــ ــــدُّ محــ ــات اله ة يُعــ ــ  لتجليــ
ً
ــا ــ  مهيمنــ

ً
ــقا ــ ــة نســ ــ ــة نتيجــ ــ ــــبطشويــ ــــف لــ ــل العنــ ــ ــة ب المتمثــ ــ ــات التكفيريــ ــ ــي الجماعــ ــ التــ

ــــة ال  ــ ــــت الهويــ ــ  محــ
َ
ــــة وأ ــ ــــتها ، يزيديــ ــ ــــ نَّ قصــ ــ ــــي  فــ ــ ــــولي الروائــ ــ ــــو أيــ ــ ــــان الممحــ ــ ــــرديةالمكــ ــ ــــورة ســ ــ ــــه صــ ــ ــــن خلالــ ــ ــــم مــ ــ ــــة ليرســ ــ ــــة خاصــ ــ ــــة  هميــ ــ ــــاةلمحاملــ ــ  عانــ

ــــدي أا ــــان اليزيــ ــــا لإنســ ــــو ي ممــ ــــارئ وهــ ــــج القــ ــــاهد لــ ــــنص مشــ ــــه ذا وهـ ـــــ ،الــ ــــا يمثلــ ــــارد مــ ــــي قولـ ـــــالســ ــــرفص " :  هفــ ــــب ويتقــ ــــن دون الكلــ ــــى مــ ــــدخل الفتــ يــ

ـــب  ــ ــ ــــام بجانــ ــ ــ ـــلال اليــ ــ ــ ـــن آزاد خــ ــ ــ ـــة تمكــ ــ ــ ـــبه خاويــ ــ ــ ـــة شــ ــ ــ ـــدة لمدينــ ــ ــ ـــة فريــ ــ ــ ــــادم بوحشــ ــ ــ ـــل يتقــ ــ ــ ـــان الليــ ــ ــ ـــا كــ ــ ــ ـــاس ، فيمــ ــ ــ ـــالبرد والنعــ ــ ــ  بــ
ً
ـــاعرا ــ ــ ـــم آزاد شــ ــ ــ العــ

 والمهدمة . يرى الكثير من البيوت الماجورة والمحترقة والمسروقة والمشرعة البواب الفائتة من أن

ــــن      ــ ــــل مــ ــ ــــرَ الا القليــ ــ ــــم يــ ــ  . ولــ
ً
ــــرا ــ ــــان كثيــ ــ ــــة المكــ ــ ــــن خريطــ ــ رت مــ ــــ  ــ ــــفلات فغيــ ــ ــا الشــ ــ ــ ــــي اقتلعتهــ ــ ــــين التــ ــ ــــوت الطــ ــ ــــة لبيــ ــ ــــي الزقــ ــ ــــة فــ ــ ــــاحات العاريــ ــ رأى المســ

 ... وتصرفاته التي تثير شرطة الحسبة وتُربك وجوده الحائر الناس ولم يعرف منهم غير عيدو الذي يتحاشاه لسلاطة لسانه

ــــت لل     ـــــل الينصــ ـــــيادها حامــ ـــــت لصــ ـــــريع فتوقفــ ـــــري الســ ـــــا الجــ ــة أتعبهــ ــ ـــــث كغزالــ ـــــار تلهــ ـــــة بالغبــ لــ ـــــنجار مكب  ـــــا ســ ــن خلالهــ ــ ـــــرى مــ ـــــا فيــ ـــــتح عينيهــ ـــــي تفــ تــ

  . (  81:  2016) السالم ، "القاتل وامتثلت رقبتها للذبح مستسلمة

    
 
ــ ـــ ــ ـــــنص   ىتتجلــ ــ ـــــي الــ ــ ـــــور  فــ ــ ـــــةة لصــ ــ ـــــة لهويــ ــ ـــــية  اليزيديــ ــ ـــــهدي ل خصــ ــ ـــــوير المشــ ــ ـــــة التصــ ــ ـــــر فاعليــ ــ ـــــو " زاد آ" عبــ ــ ــ ـــــعوهــ ـــه مــ ــ ــ ـــــاني وهيمنتــ ــ ـــــو المكــ ــ ق المحــ

ــاه الإن ــ ــ ـــــان ال تجــ ــ ــدي ، ســ ــ ــ ـــــويزيــ ــ ـــــية  وهــ ــ ــد  خصــ ــ ــ ـــــه "  آزاد" يرصــ ــ ــحية لمدينتــ ــ ــ ـــــة مســ ــ ــر رؤيــ ــ ــ  عبــ
ً
ــا ــ ــ ـــــول مبينــ ــ ـــــه هــ ــ ــع بتداعياتــ ــ ــ ـــــى أر  الواقــ ــ ــو علــ ــ ــ  المحــ

ـــــية  ـــــو ، النفســ ـــــاهدوهــ   يشــ
َ
ـــــةال ـــــنب مكنــ ـــــين مــ ـــــه العــ ـــــا تلتقطــ ـــــل مــ ـــــاهد كــ ـــــة ديم مشــ ـــــراء إزالــ  جــ

ً
ـــــاويا  مأســ

ً
ـــــديا  تراجيــ

ً
ـــــدا ـــــذ بعــ ـــــانو تأخــ ـــــة المكــ  ، غرافيــ

ــ ـــــ  لــ
َ
ـــــى أ ــ ـــــي إلــ ــ ـــــيى الروائــ ــ ـــــردات ذلك ســ ــ ـــــف مفــ ــ ـــــةن يوظــ ــ ـــــب جمليــ ــ ـــــة وتراكيــ ــ ـــــ   لفظيــ ــ ـــــو  ر تعبــ ــ ـــــة المحــ ــ ـــــدى هيمنــ ــ ـــــن مــ ــ ـــــل الإ عــ ــ ـــــن قبــ ــ ـــــاب مــ ــ ـــــا " رهــ ــ اقتلعتهــ

 
ً
ــــرا ــ ــ ــــان كثيــ ــ ــ ـــة المكــ ــ ــ ــــن خريطــ ــ ــ رت مــ ــ  ــ ــ ــ ـــفلات فغيــ ــ ــ ــــة ،  الشــ ــ ــ ــــة ، المهدمــ ــ ــ ـــورة ، المحترقــ ــ ــ ــــوت الماجــ ــ ــ ــــة ، البيــ ــ ــ ــــة خاويــ ــ ــ ــــار ، مدينــ ــ ــ ـــة بالغبــ ــ ــ لــ ــــنجار مكب  ــ ــ  ،" ســ

ـــــاظ و ف ــ ـــــذه اللفــ ــ ـــــي بهــ ــ ـــــيء الروائــ ــ ـــــب مجــ ــ ـــــر التراكيــ ــ ـــــة للتعبيــ ــ ـــــة نايحــ ــ ـــــانية ، و  آليــ ــ ـــــويتهم الإنســ ــ ـــــاب هــ ــ ـــــة لغيــ ــ ـــــذات الجماعيــ ــ ـــــن الــ ــ ـــــمعــ ــ ـــــن ثــ ــ ـــــاب  مــ ــ غيــ

ـــــه  ــ ـــــياع والتيــ ــ ـــــة الضــ ــ ـــــة ليقونــ ــ ـــــو ترجمــ ــ ـــــة هــ ــ ـــــان ال الهويــ ــ ـــــه الإنســ ــ ـــــاني منــ ــ ـــــازال يعــ ــ ـــــذي مــ ــ ـــــدي الــ ــ ـــــبب سييزيــ ــ ـــــة ؛ بســ ــ ـــــاء الإِ اســ ــ ـــــيشقصــ ــ ــ ـــــ والتهمــ ي التــ

ــــه ــ ــ ــــات ا ا تمارســ ــ ــ ــــةلإ التنظيمــ ــ ــ ــه  رهابيــ ــ ــ ــ ــــرى هويتــ ــ ــ ــــذي يــ ــ ــ ــــر الــ ــ ــ ــــاه الخــ ــ ــ ــــة تجــ ــ ــ ــــودكينونــ ــ ــ  ووجــ
ً
ـــ ـــــإِ و ،  ا  رثــ

ً
ـــ ـــــ ا  تأريخيــ

ً
ــــاري ا ــ ــ  وحضــ

ً
ــــعوب  ا ــ ــ ــرى  ،للشــ ــ ــ ــ ــــذا يــ ــ ــ "  وبهــ

ـــز "  ــ ــ ـــــارد جنكيــ ــ  ريجــ
َ
ـــوأ ــ ــ ـــــات هــ ــ ـــتلاف الهويــ ــ ــ ـــة ؛  ن اخــ ــ ــ ـــاة الاجتماعيــ ــ ــ ـــوي للحيــ ــ ــ ـــــل وحيــ ــ ـــزء مكمــ ــ ــ ـــــه يجــ ــ ـــ  كونــ ــ ــ  ميــ

ُ
ـــــة وأ ــ ـــين هويــ ــ ــ  ز بــ

ً
ـــا ــ ــ ـــي طابعــ ــ ــ ـــرى تعطــ ــ ــ خــ

 
ً
  . ( 93:  2010) وهولبورن ، الخرون من نحن ومن ، تصوريا

 : محو  
ً
  ين .الدّ ثانيا
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ـــ ـــــ     ــ ــــــن دُّ النيُعــ ــ ــ ــــــديني مــ ــ ــ ــــــق الــ ــ ــ ــــــرز ســ ــ ــ ـــ ـــــ أبــ ــ ــــــات الثقافيــ ــ ــ ــــــفهالتجليــ ــ ــ ــــــة بوصــ ــ ــ ــــــالم الهويــ ــ ــ  لمعــ
ً
ــــــارا ــ ــ ــــــوس  ة استحضــ ــ ــ ــــــدات والطقــ ــ ــ ــــــن المعتقــ ــ ــ ــــــة مــ ــ ــ مجموعــ

ـــــي ــ ــعائر التــ ــ ــ لُ  والشــ
 
ــك ــ ــ   تشــ

ً
ـــــة ــ  وحمايــ

ً
ــا ــ ــ ـــــالمعبود حفظــ ــ ــه بــ ــ ــ ـــــه وتربطــ ــ ـــــي حياتــ ــ ــان فــ ــ ــ  ل نســ

ً
ـــــا ــ ــة مرجعــ ــ ــ ـــــذات بغيــ ــ ـــــه  للــ ــ ـــــةتقديمــ ــ ـــــية وفكريــ ــ ــة نفســ ــ ــ )  وظيفــ

ـــــلمان ،  ــ ــ ـــــارل غو ،  ( 73:  1985ســ ــ ــ ـــــرى " كــ ــ ــ ـــــذا يــ ــ ــ ــ ـــــوبهــ ــ ـــــر  حديثــ ــ ــ ـــــي معــ ــ ــ ـــــتان " فــ ــ ــ  ة ســ
َ
ـــــدين " أ ــ ــ ـــــة الــ ــ ــ ـــــن وظيفــ ــ ــ ـــــرة  نَّ عــ ــ ــ ـــــية كبيــ ــ ــ ـــــة نفســ ــ ــ ـــــدين وظيفــ ــ ــ للــ

ـــــع  ـــــي المجتمــ ـــــة فــ ـــــد  ؛ ل الهميــ ـــــه يقــ  " نــ
ً
ــا ـــ  مكينــ

ً
ـــــا ـــــين تنظيمــ ـــــس منظمــ ـــــد وطقــ ـــــي معتقــ ـــــة فــ ـــــوز الموظفــ ـــــن الرمــ ـــــة مــ ـــــراد جملــ ـــــواح ، م ل فــ :  2002) الســ

ـــــذا ،  ( 39 ــ ــ ـــــذهبوبهــ ــ ــ ـــــة  تــ ــ ــ ـــــفة الحديثــ ــ ــ ـــــى أالفلســ ــ ــ ـــــات وا نَّ إلــ ــ ــ ـــــن الإدراكــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ـــــدين جملــ ــ ــ ـــــنفس الــ ــ ــ ـــــلة للــ ــ ــ ـــــادات الحاصــ ــ ــ ـــــي تلاعتقــ ــ ــ ـــــا التــ ــ ــ ـــــوي تحتهــ ــ ــ نضــ

ــادا ــ ــ ــن العــ ــ ــ ــة مــ ــ ــ ـــــة ت وال مجموعــ ــ ــال الدينيــ ــ ــ ــي فعــ ــ ــ ــارة التــ ــ ــ ــان والحضــ ــ ــ ــدم الإنســ ــ ــ ــذ قــ ــ ــ ـــــع منــ ــ ــل مجتمــ ــ ــ ــا كــ ــ ــ ــدين بهــ ــ ــ ـــــليبا ، يــ ــ ،  ( 572،  1: ج 1982) صــ

ــــا أ ــ ــــع وبمــ ــ ــــل مجتمــ ــ  ن لكــ
ً
ــــدا ــ  دينيــ ــــــمعتقــ

ً
ــــع ال  ا ــ ــــان للمجتمــ ــ ــــد كــ ــ ــــيب  فقــ ــ ــــدي نصــ ــ ــــي يزيــ ــ ــــة التــ ــ ــــدات الدينيــ ــ ــــن المعتقــ ــ ــــعائر مــ ــ ــــل الشــ ــ ــــوس  تحمــ ــ ، والطقــ

 إ
 
ـــــو نَّ إلا ــ ـــــة المحــ ــ ـــــت لهيمنــ ــ ــا تعرضــ ــ ــ ـــــات الإ هــ ــ ـــــر الممارســ ــ ـــــة لعبــ ــ ــات التكفير رهابيــ ــ ــ  لتنظيمــ

َ
ـــــت أ ــ ـــــي حاولــ ــ ـــــة التــ ــ  يــ

ُ
ـــــر  أ ــ ـــــاههم ، ن تفــ ــ ـــــب تجــ ــ ـــــة الجانــ ــ حاديــ

 : وهي تشرح باقتضاب" اهتمت الحامل التي :  ويمكن ملاحظة ذلك في الفضاء السردي

ــــو  - ــ ــــذين بقــ ــ ــــا . الــ ــ ــــي فارقتهــ ــ ــــهور التــ ــ ــــذه الشــ ــ ــــي هــ ــ ــــنكال فــ ــ ــــرت شــ ــ ــــنتغيــ ــ ــــطرين ... ومــ ــ ــــدتهم مضــ ــ ــــدوا أيزيــ ــ ــــرب فقــ ــ ــــتطيعوا الهــ ــ ــــم يســ ــ ــــوا  ا ولــ ــ ــــ  قطعــ ــ رفــ

 من عياله .
ً
 رقبته بشكل سهل ومَن هرب نجا لكنه ترك بيته وماله وربما بعضا

 أكملت : -

ــــد - ــ ـــــادين ومرقــ ــــن وأمــ ــ ـــــيخ حســ ــــا وشــ ــ ــــد باشــ ــ ـــــيخ منــ ــــد شــ ــ ـــــروا معابــ ــــع  فجــ ــ ــــم الجوامــ ــ ـــــدين ومعظــ ــــر الــ ــ ــــد ذاكــ ــ ـــــذراء ومرقــ ــــة العــ ــ ـــــب وكنيســ ــــيدة زينــ ــ الســ

 .  ( 29:  2016) السالم ،  في كل مكان .. تغيرت الحال معهم" هم السودأحرقوا أعلام الوطن ورفعوا راياتوالمساجد و 

ــم     ــ ــ ـــــهد يرســ ــ ــورة  المشــ ــ ــ ـــــو صــ ــ ــة المحــ ــ ــ ـــــا هيمنــ ــ ــرز فيهــ ــ ــ ـــــردية تبــ ــ ـــــديني ســ ــ ـــــا ها الــ ــ ــي فضــ ــ ــ ــي ، فــ ــ ــ ـــــورة التــ ــ ــذه الصــ ــ ــ ـــــا  أرى وهــ ــ ــور  فيهــ ــ ــ  حضــ
ً
ـــــر ا ــ  مباشــ

ً
ـــــذات  ا ــ للــ

ـــــة  ـــــادة المتكلمــ ـــــاكن العبــ ـــــا لمــ ـــــر تكرارهــ ـــــروا" عبــ ـــــةمعابــ ـــــ فجــ ـــــد ، وكنيســ ـــــاجد د ، ومرقــ ـــــع ، والمســ ــا يــ ـــــ"  ، والجوامــ ـــ ـــــو مــ ـــــوح دلُّ وهــ ـــــى وعيهــ ـــــ بوضــ  ا علــ

ــــق ب ــ ــــيش العميــ ــ ــــد و تهمــ ــ ــــة  هطمســ ــــــالمعتقــ ــ ــــاة الذاتيــ ــ ــــي المناجــ ــ ل الروائــ ــــو  ــ ــــذا حــ ــ ــــة ، وبهــ ــ ــــو الدينيــ ــ ــــى صــ ــ ــــه إلــ ــ ــــاء نصــ ــ ــــي فضــ ــ ــــاب فــ ــ ــــة الخطــ ــ ــــر فاعليــ ــ ت عبــ

ــ   ــ ـــــن  ر يعبــ ـــــة تعــ ــرارة مؤلمــ ــ ــيشُ مــ ــ ــية جــ ــ ـــــي نفســ ـــــع ال ا فــ ــــدي لمجتمــ ـــــرَّ يزيــ ــــب هــ ـــــ اءجــ ــة و  ويتهمتغييــ ــ ـــــانية ، وإالدينيــ ـــــوم  نَّ الإنســ ــي بهمــ ــ ـــــوعي الروائــ ــذا الــ ــ هــ

ــرين و  ــ ـــــيد الخــ ـــــر تجســ ـــــاتهم عبــ ـــــردية  معانــ ـــــة الســ ـــــل باللغــ ـــــو ي التوســ ـــــة يــ ــق دلالــ ــ ـــــاببعمــ ـــــات أ غيــ ـــــا ، الحريــ ـــــة وغيرهــ ـــــدات الدينيــ ـــــام المعتقــ ـــــن مــ ومــ

ـــــا  ـــــ   هنــ ـــــو ع نَّ فــ ـــــة محــ ـــــر الهويــ ـــــن عناصــ ـــــر مــ ـــــ ينصــ ـــــة  يفضــ ـــــاب الهويــ ـــــى " غيــ ـــــع و إلــ ـــــذات مــ ـــــد الــ ـــــاب توحــ ـــــي غيــ ـــــع فيعنــ ـــــين ، أو مــ ـــــاعي معــ ـــــع اجتمــ ضــ

ـــــر  ــ ـــــلالية " تــ ــ ـــــة ســ ــ ـــــع جماعــ ــ ـــــين ، أو مــ ــ ـــــافي معــ ــ ـــــميث ، اث ثقــ ــ ـــــذت ،  ( 553:  2009) ســ ــ ـــــذا اتخــ ــ ـــــنصوهكــ ــ ـــــاء الــ ــ ـــــردية لفضــ ــ ـــــاهد الســ ــ ـــــع  المشــ ــ المجتمــ

 لاستنطا ال 
ً
 كاملا

ً
 و  اه هويتهق المعاناة الإنسانية تجيزيدي مسرحا

ً
  ثيمة

ً
  في بناء الرواية . جوهرية

ــــة " عـــ ـــــ     ــ ــــارئ لروايــ ــ ــــسُ إنَّ القــ ــ ــــنجار " يلمــ ــ  غيابـــ ـــــ ذراء ســ
ً
 ل ا

ً
ــــحا ــ ــــي واضــ ــ ــــة فــ ــ ــــل لهويــ ــ ــــة مفاصــ ــ ــــدين و الروايــ ــ ــــو الــ ــ ــــق محــ ــ ــــر نســ ــ ــــك عبــ ــ ــــاهدها ، وذلــ ــ مشــ

ــــمَّ  ــ ـــــذي ألــ ـــــدي  الــ ن اليزيــ ــــالمكو  ــ ــــعائرهبــ ــ ـــــه وشــ ــــة طقوســ ــ ــــي ممارســ ــ ــــة  فــ ــ ــــردي و ، الدينيــ ــ ـــــاب الســ ــــه الخطــ ــ ــــذا ترجمــ ــ ـــــل هــ ــــفكــ ــ ام  للكشــ ــــدَّ ــ ــــرٍ هــ ــ ـــــن فكــ عــ

ــــف وراءه ــ ــ ــة تقــ ــ ــ ــ ــات تكفيريــ ــ ــ ــ ــؤمن ب تنظيمــ ــ ــ ــ ـــــفية تــ ــ ــ ــة تعســ ــ ــ ــ ـــــاء اإفاعليــ ــ ــ ــرقصــ ــ ــ ــ ــوه  لخــ ــ ــ ــ  ومحــ
َ
ـــــا وأ ــ ــ ــــر  رؤاهــ ــ ــ ــــلال فــ ــ ــ ـــــن خــ ــ ــ ـــــان مــ ــ ــ ــاه الإنســ ــ ــ ــ ــا تجــ ــ ــ ــ فكارهــ

ــــدي ــع اليزيــ ــ ــي ،  والمجتمــ ــ  فــ
ً
ــا ــ ــدو جليــ ــ ــا يبــ ــ ــذا مــ ــ ــدهُ وهــ ــ ــــذي جســ ــهدي الــ ــ ــع المشــ ــ ــارد المقطــ ــ ــه : ب الســ ــ ــرج قولــ ــ ــو يخــ ــ ــــب وهــ ــر  وينتصــ ــ ــه يحمــ ــ ــان وجهــ ــ " كــ

ــا  ــ ــ ــه كمــ ــ ــ ــن روحــ ــ ــ ــــديث مــ ــ ــذين لا يفهالحــ ــ ــ ــين الــ ــ ــ ــول الجالســ ــ ــ ــي عقــ ــ ــ ــمها فــ ــ ــ ــــي يرســ ــ ــة التــ ــ ــ ــة الخياليــ ــ ــ ــيش الحالــ ــ ــ ــان يعــ ــ ــ ــو كــ ــ ــ ــا لــ ــ ــ ــة الا مــ ــ ــ ــن العربيــ ــ ــ ــون مــ ــ ــ مــ

ـــــةي ــ ـــــاة اليوميــ ــ ـــــي الحيــ ــ ــا فــ ـــ ــ ـــــن أمرهــ ــ ـــــم مــ ــ ـــــةهمهــ ــ ـــــون بالكرديــ ــ ـــــرون يتهامســ ــ ـــــان الكثيــ ــ ـــــذلك كــ ــ ـــــل  ، لــ ــ ـــــابهم مثــ ــ ـــــى أعصــ ــ ـــــ ي علــ ــ ـــــت يمضــ ــ ـــــي وقــ ــ ـــــاءبون فــ ــ ويتثــ

 .العذاب  جمعة قسرية تقتل الرواح وتشظيها في ساعة كأنها زمن طويل من

ــــو      ــ ــة الحــ ــ ــ ــــن جنــ ــ ــــحب مــ ــ ــــو ينســ ــ ــــحنته وهــ ــ ــدلت  ــ ــ ــ ــــد تبــ ــ  وقــ
ً
ــــدا ــ ــــه متوعــ ــ ــــتم حديثــ ــ ــواقيي خــ ــ ــ ــــه الــ ــ ــــليه بعذابــ ــ ــــ ي يصــ ــ ــيم أر ــ ــ ــ ــــى يحــ ــ ــــه إلــ ــ ــــي خيالــ ــ ر فــ

 قته كلها وهو يصر  وبدا وجهه مثل وجه الذئب : لذلك تبدلت خل
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ــوم يـــ ـــــ..   ــ ــ ــارة أم ا اليــ ــ ــ ــة كابــ ــ ــ ــن قريــ ــ ــ ــديين مــ ــ ــ ــدين اليزيــ ــ ــ ــد المرتــ ــ ــ  لحــ
ً
ــا ــ ــ ــهدون قصاصــ ــ ــ ــــلام ستشــ ــ ــوة الإســ ــ ــ ــبة المؤ أخــ ــ ــ ــود الحســ ــ ــ ــكه جنــ ــ ــ ـــــو تســ ــ ــون وهــ ــ ــ منــ

 .  ( 181 – 180:  2016) السالم ، طاووس ... لذا فهو في حكم المرتد " يصلي صلاة اليزيدية ويتضرع إلى تمثال ال

ــــاء      ــ ــــ  لفضــ ــ ــــهد إنَّ الملاحــ ــ ــــرى المشــ ــ   يــ
َّ
ــ ــ ــ ــــد وظــ ــ ــــارد قــ ــ ــــوحف الســ ــ ــــدين بوضــ ــ ــــو الــ ــ ــــق محــ ــ ــــر الم نســ ــ ــــات عبــ ــ ــــة المارســ ــ ــــا بأ عنفيــ ــ ــــاه ال بعادهــ ــ ــــية تجــ ــ نفســ

ــــا   ، الإنســ
ً
ــا ــ ــــة فكريــ ــات المتطرفــ ــ ــل التنظيمــ ــ ــن قبــ ــ ــــه مــ ــي مجتمعــ ــ ــدي فــ ــ ــدو أن اليزيــ ــ ــــار ال نَّ ويبــ ــى ســ ــ ــد إلــ ــ ــد عمــ ــ ــــيد د قــ ــردية تجســ ــ ــورة الســ ــ ــذه الصــ ــ هــ

ــــو  ــ ــــة المحــ ــ ــــاظ بلهيمنــ ــ ــــرجم اللفــ ــ ــــي تتــ ــ ــــدانالتــ ــ ــــذاتي بفقــ ــ ــــعور الــ ــ ــــة  الشــ ــ ــــديين الهويــ ــ ــــدين اليزيــ ــ ــــد المرتــ ــ  لحــ
ً
ــــا ــ ــــهدون قصاصــ ــ ــــر  ... ستشــ ــ ــــو يصــ ــ " وهــ

ــــة وي ــ ــــلاة اليزيديــ ــ ــــلي صــ ــ ـــــو يصــ ــــاووس " ... وهــ ــ ــــال الطــ ــ ــــى تمثــ ــ ـــــرع إلــ ــــردات تضــ ــ ـــــذه المفــ ــــل هــ ــ ــــارد كــ ــ ــــر الســ ــ ـــــذلك استحضــ ــــو ل، لــ ــ ــــ ي مبح يبــ ــ ــــع اآســ ــ لمجتمــ

ــرَّ  ــ ــ ــدي جــ ــ ــ  اليزيــ
َّ
ــؤمن إلا ــ ــ ــة لا تــ ــ ــ ــراء ثقافــ ــ ــ ــاب الخــ ــ ــ ــة بغيــ ــ ــ ــذه الثقافــ ــ ــ ــي ، وهــ ــ ــ ــــتالتــ ــ نــ

 
ــارد  مك ــ ــ ــن االســ ــ ــ ــفمــ ــ ــ ــورهم اف ستشــ ــ ــ ــــطوتهم وحضــ ــ ـــــهدٍ  ســ ــ  بمشــ

ـــــردي   ــــي   ســ ــ ــــري  ــ ــ ـــــا  ظهــ ــــوفيهــ ــ ـــــنص والإ المحــ ــــي الــ ــ ــــاء فــ ــ ــــه ، قصــ ــ ــــا دأب عليــ ــ ــــو مــ ــ ـــــي وهــ ــــالم ) الروائــ ــ ــــدر الســ ــ ــــي ( وارد بــ ــ ـــــل فــ ــــهمفاصــ ــ ــــ  م ، روايتــ ــ ــــلمــ ــ  ا جعــ

ــدة  ــ ــ ــ ــهلا) الناقــ ــ ــ ــ ـــــيالع شــ ــ ــ ــرى  ( جيلــ ــ ــ ــ ــي  نَّ أتــ ــ ــ ــ ـــــنص الروائــ ــ ــ ـــــل الــ ــ ــ ــدى أيمثــ ــ ــ ــ ـــــات إحــ ــ ــ ــاةيقونــ ــ ــ ــ ـــــرة  الحيــ ــ ــ ـــــعوب المعبــ ــ ــ ــة للشــ ــ ــ ــ ـــــا الثقافيــ ــ ــ ــن النثروبولوجيــ ــ ــ ــ عــ

 . ( 442 – 441:   2004وتميط اللثام عنها ) 

 

: 
ً
 ريخ .محو التأ  ثالثا

ـــــأ إِ      ـــــجنَّ " التــ ـــــف  ل  ريخ  ــ ها مختلــ ـــــد  ـــــي تعــ ـــــ ي التــ ـــــداث الما ــ ـــــي اللحــ ـــــأثير فــ ـــــة وذات تــ ـــــالم هامــ ـــــعوب العــ ـــــه شــ ـــــواء . إنــ ـــــى الســ ـــــتقبل علــ ـــــع والمســ واقــ

ـــــانيةق ــ ـــــات الإنســ ــ ـــــور المجتمعــ ــ ـــــة تطــ ــ ـــــنين صــ ــ ـــــن الســ ــ ـــــرات اللاف مــ ــ ـــــدى عشــ ــ ـــــى مــ ــ ـــــع ،  "علــ ــ ـــــأ  ( 8:  2015) ربيــ ــ ـــــي التــ ــ ـــــذا حظــ ــ ـــــدم ، وبهــ ــ ـــــذ القــ ــ ريخ منــ

ـــاع  ــ ــ ـــــاء الاجتمــ ــ ـــرين وعلمــ ــ ــ ـــفة والمفكــ ــ ــ ـــــام الفلاســ ــ ـــور الم باهتمــ ــ ــ ـــــجلات لتطــ ــ ـــفه  ــ ــ ــ ـــــن أبوصــ ــ ـــا مــ ــ ــ ـــا رافقهــ ــ ــ ـــــانية ومــ ــ ـــات الإنســ ــ ــ ـــة جتمعــ ــ ــ ـــداث محققــ ــ ــ حــ

ــــار لمختلــ ــــــ ــ ــــعوب والحضــ ــ ــــة و ف الشــ ــ ــــة وفنيــ ــ ــــة وعلميــ ــ ــــازات ثقافيــ ــ ــــن انجــ ــ ــــأ ات مــ ــ ــــفة التــ ــ ــــؤرخين وفلاســ ــ ــــل المــ ــ ــــا جعــ ــ ــــذا مــ ــ ــــدث هــ ــ ــــا حــ ــ ــــدون مــ ــ ريخ يجســ

ـــــ ي  ــ ــ ـــــي الما ــ ــ ــ ـــــع ، فــ ــ ــ ـــــ  ،   ( 9:  2015) ربيــ ــ ــ ـــــأريخ فــ ــ ــ ـــــة التــ ــ ــ ـــــن أهميــ ــ ــ  مــ
ً
ـــــا ــ ــ ـــــنجار  نَّ وانطلاقــ ــ ــ ـــــذراء ســ ــ ــ ـــــة " عــ ــ ــ ـــــرد روايــ ــ ــ ـــــور التأ " تســ ــ ــ ـــــع الصــ ــ ــ ـــــة للمجتمــ ــ ــ ريخيــ

ـــــدي  ــ ـــــر اليزيــ ــ ـــــذي تعــ ــ ـــــل  الــ ــ ـــــو بفعــ ــ ـــــة المحــ ــ ـــــت ألالهيمنــ ــ ـــــي حاولــ ــ ـــة التــ ــ ــ ـــــات التكفيريــ ــ ـــــي ال تنظيمــ ــ ـــــات ين تلغــ ــ ـــــر بممارســ ــ ـــف خــ ــ ــ ـــــا العنــ ــ ـــــى عليهــ ــ ، طغــ

ــا تُ  ــ ــــذا مــ  وهــ
 
ــــهوظ ــة الـ ـــــ فــ ــ ــــأ بنيــ ــــو التــ ــــة المحــ ــن هيمنــ ــ ــــد عــ ــــي تفهــ ــا : ريخينص التــ ــ ــار   بقولهــ ــ ــــم التــ ــــريج قســ ــاد خــ ــ ــــاحني دلشــ  أن يجتــ

ً
ــــرا ــــدث كثيــ يخ " يحــ

ـــــة . ــــار معينــ ــ ــــى آثــ ــ ـــــود إلــ ــــان يقــ ــ ـــــحوق أو مكــ ــــأثر مســ ــ ـــــر بــ ــــا نمــ ــ ـــــل حينمــ ــــة الموصــ ــ ـــــي جامعــ ــــي  فــ ــ ــــهورة فــ ــ ـــــدن المشــ ــــن المــ ــ ـــــنجار مــ ــــه ان ســ ــ ـــــول لــ ــــد أن أقــ ــ أريــ

ــــا أ ــــرة وعمرهــ ــــيم الجزيــ ــــت اقلــ ــــدم كانــ ــــذ القــ ــــق ، ومنــ ــــة دمشــ ــــد مدينــ ــــط بعــ ــــرق الاوســ ــــي الشــ ــــة فــ ــدم مدينــ ــ ــــاني اقــ ــــي ثــ ــــنة وهــ ــــتة آلاف ســ ــــن ســ ــــر مــ كثــ

ـــــراء  ــــوك والامــ ـــــتراحة الملــ ــة اســ ــ ـــــغمحطــ ــا صــ ــ ـــــي فيهــ ــرة يرانــ ــ ـــــل مــ ــي كــ ــ ـــــا فــ ــخريته كمــ ــ ـــــدم  ــ ــمن عــ ــ ـــــي لا اضــ ــاريخ ، لكنــ ــ ـــــدى التــ ــى مــ ــ ـــــة لا علــ ــن مدينــ ــ  مــ
ً
يرا

.
ً
 يهمه امرها كثيرا

ـــــا      ـــــي فجروهــ ـــــة التــ ـــــنجار الثريــ ـــــارة ســ ـــــلال منــ ـــــا أطــ ـــــا طالعتنــ ـــــة حينمــ ـــــذه الجولــ ـــــي هــ ـــــا فــ ـــــت كمــ  ينفلــ
ً
ـــــا ـــــاريخ وأحيانــ ـــــاد التــ ـــــبح دلشــ ـــــد بكــ  أن ــ

ً
ـــــا أحيانــ

ــار  ــ ــ ــأن المنــ ــ ــ ــه بــ ــ ــ ــــس لــ ــ ــــت أهمــ ــ  فكنــ
ً
ــــابقا ــ ــن ة ســ ــ ــ ــر مــ ــ ــ ــا أكثــ ــ ــ ــا عمرهــ ــ ــ ــــت هنــ ــ ــــي كانــ ــ ــابكي 700التــ ــ ــ ــي التــ ــ ــ ــدين الزنكــ ــ ــ ــــب الــ ــ ــــا قطــ ــ ــنة بناهــ ــ ــ ــي  ســ ــ ــ ــان قلبــ ــ ــ ، وكــ

ـــــة التــ ـــــ ـــــوت الطينيــ ــع البيــ ــ ـــــه مــ ـــــذي تركتــ ـــــراو الــ ـــــا ارى الفــ ــــت وأنــ ـــــر . يتفتــ ــل التفجيــ ــ ـــــت بفعــ ــة لكبــ ـــــي انجرفــ ــ ـــــا مئذنــ ـــــه انهــ ـــــت لــ ـــــنجار قلــ ـــــي ســ ـــــامع فــ ر جــ

 للخطيب اضافة إلى مرصد لترصد الغزوات 
ً
 من الاعداء . واستخدمت آنذاك منبرا

ـــــا      ــــ ي يــ ــ ـــــين للما ــ ـــــدك حنــ ـــــت عنــ ــــدي : أنــ ــ ـــــك يــ ـــــحك وأمســ ـــــه ضــ ـــــاد  لكنــ ـــــددلشــ ــــه الزيــ ــ ــــاحجي ي هههــ ــ ـــــاٍ  يــ ـــــا مــ ـــــدن لهــ ــــل المــ ــ ـــــه كــ ـــــول لــ ـــــأتجرأ وأقــ فــ

ــة  ــ ــــة الخلافــ ــــر دولــ ــــك بحاضــ ــــدي وعليــ ــا أيزيــ ــ ــ ي يــ ــ ــــسَ الما ــ ــــلافة إنــ ــــول بصــ ــه يقــ ــ ــا ، لكنــ ــ ــــي عيوننــ ــدن فــ ــ ــــر المــ ــــ ي تكبــ ــل الما ــ ــ ــــن أجــ ــــد ومــ ــــان المجاهــ خــ

 و 
ً
 . ( 68:  2016) السالم ، ريخ وأكاذيبها " التأ  بليك بكتلا عوأصبحتَ مسلما

ــذا المق     ــ ــ ــــي هــ ــ ــ  فــ ــ ــ ــــع تعبــ ــ ــــاس الإطــ ــ ــن إحســ ــ ــ ــردية عــ ــ ــ ــــورة الســ ــ ــا تُ ر الصــ ــ ــ ــو مــ ــ ــ ــــة وهــ ــ ــه التأريخيــ ــ ــ ــدان هويتــ ــ ــ ــــدي بفقــ ــ ــان اليزيــ ــ ــ ــدنســ ــ ــ ــية "  هجســ ــ ــ  خصــ

ــ ـــــ ـــــي ظــ ــ ـــر ، وفــ ــ ــ ـــــع الخــ ــ ـــوار مــ ــ ــ ـــــة الحــ ــ ـــر فاعليــ ــ ــ ـــــاد " عبــ ــ ـــأ دلشــ ــ ــ ـــــو التــ ــ ـــة المحــ ــ ــ ـــــوار لهيمنــ ــ ـــرة الحــ ــ ــ  ريخي ل دائــ
َ
ـــــا بأ ــ ـــــةالذ بعادهــ ــ ـــة المتأزمــ ــ ــ ـــد  اتيــ ــ ــ ـــبغةتولــ ــ ــ  صــ
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ـــــهدية أ ـــــك الإمشــ ـــــل بتمســ ـــــرى تتمثــ ـــــدي بتأ خــ ـــــان اليزيــ ـــــي  هريخــ ـــــنســ ـــــاري فــ ـــــدمالحضــ ـــــد قــ ـــــورة تؤكــ ـــــنجار  صــ ـــــة ســ  تأ مدينــ

ً
ــا ـــ ــــن ريخيــ ــ ـــــنجار مــ " ان ســ

ــــن  ــــر مــ ــــا أكثــ ــــق ، عمرهــ ــــة دمشــ ــــد مدينــ ــــط بعــ ــــرق الاوســ ــــي الشــ ــــة فــ ــــدم مدينــ ــــاني اقــ ــــي ثــ ــــرة ، وهــ ــــيم الجزيــ ــــي اقلــ ــــهورة فــ ــــدن المشــ ــــنة "  700المــ  نَّ ، إســ

ــــذا  ــــاد فهــ ــية دلشــ ــ ــــل  خصــ ــن قبــ ــ ــــة مــ ــــح المدينــ ــي لملامــ ــ ــــتغال الروائــ ــــه الاشــ ــذي يقدمــ ــ ــــف الــ ــن بالوصــ ــ  عــ
ً
ــــلا ــــمت ضــ ــــة الصــ ــر حالــ ــ ــــ ي عبــ ــــده النفســ عــ

ــه ــ ــ ــــي تعتريــ ــ ــرجم  التــ ــ ــ ــارئ يتــ ــ ــ ــاطللقــ ــ ــ ــق  الارتبــ ــ ــ ــة ، الوثيــ ــ ــ ــه التاريخيــ ــ ــ ــان وهويتــ ــ ــ ــين الإنســ ــ ــ ــذلكبــ ــ ــ ــان  لــ ــ ــ ــــر  فــ ــ ــر وفــ ــ ــ ــو الخــ ــ ــ ــاولات لمحــ ــ ــ ــذه المحــ ــ ــ ــل هــ ــ ــ كــ

ـــــة  ــ ـــــةثقافــ ــ نــ ـــــاركة الف معي  ــ ـــــدم المشــ ــ ـــــى عــ ــ ـــــؤدي إلــ ــ ــا تــ ـــ ــ ـــــات الإنســ ــ ـــــين المكونــ ــ ـــــة بــ ــ  عالــ
َ
ـــــة والمنية ؛ل ــ ـــــق الهويــ ــ ـــــاس لخلــ ــ ـــــي الســ ــ ـــــة هــ ــ ـــــي ن التعدديــ ــ ـــــاركة فــ ــ شــ

ـــ ـــــ ــــابي ، و تفــ ــ ــ ــــهاعلهم الايجــ ــ ــ ــــب إليــ ــ ــ ــا ذهــ ــ ــ ــ ــــذا مــ ــ ــ ــة  هــ ــ ــ ــ ــــة أو الاجنــ ــ ــ ــــة الثقافيــ ــ ــ ــــرة التعدديــ ــ ــ ــه : " إنَّ فكــ ــ ــ ــ ــــعيد بقولــ ــ ــ ــاس  –إدوارد ســ ــ ــ ــ ــــكل الســ ــ ــ ــــي تشــ ــ ــ التــ

ــــوم  ــ ــــة اليــ ــ ــــي للهويــ ــ ــــد –الحقيقــ ــ ــــيطرة والعــ ــ ــــى الســ ــ ــا إلــ ــ ــ ــــرورة دائمــ ــ ــــؤدي بالضــ ــ ــــواريخ لا تــ ــ ــــى التــ ــ ــــدود وإلــ ــ ــــاوز الحــ ــ ــــاركة وتجــ ــ ــــى المشــ ــ ــــؤدي إلــ ــ ــــل تــ ــ اوة ، بــ

 .  ( 10:  2014) "  قاطعةالمشتركة والمت

ـــن     ــ ــ ـــذا يمكــ ــ ــ ـــردية أ وهكــ ــ ــ ـــور ســ ــ ــ ـــى صــ ــ ــ ـــوف علــ ــ ــ ــ ـــــالوقــ ـــي خــ ــ ــ ـــر الا رى فــ ــ ــ ـــا عبــ ــ ــ ـــرز فيهــ ــ ــ ـــة تبــ ــ ــ ـــتن الروايــ ــ ــ ـــو مــ ــ ــ ـــة المحــ ــ ــ ـــات هيمنــ ــ ــ ـــردية تجليــ ــ ــ ـــتغالات الســ ــ ــ شــ

ــا  ــ ـــــوالتــ ــدي ، وهــ ــ ــون اليزيــ ــ ــاه المكــ ــ ــا  ريخي تجــ ــ ــرُ مــ ــ ـــــة يظهــ ــي اللقطــ ــ ــهدية فــ ــ ــة المشــ ــ ـــــحك عنــ ــــ التيــ ــاني ... ي ــ ــ ــوز الافغــ ــ ـــــى أن " العجــ ــه معنــ ــ ر لــ ــ  ــ دما أفســ

 فيهزأ ... دن القديمة من تاريخ وتراث وآثار... مدينة عريقة في التاريخ وفيها ما في الم ل شنكال (ون سنجار) لا يحب أن اقو تك

ــ      ــ ــ ــ ـــــ يمتلــ ــا أخبــ ــ ــ ــــحك حينمــ ــ ــه بال ــ ــ ــ  فمــ
َ
ـــــومر وأ ــ ــور وســ ــ ــ ــل وآشــ ــ ــ ــــث بابــ ــ ــأني وريــ ــ ــ ــن ضـــ ـــــره بــ ــ ــ ــي مــ ــ ــ ـــــيلاد نــ ــ ــل المــ ــ ــ ــن قبــ ــ ــ ــة ومــ ــ ــ ـــــارة العظيمــ ــ ــــك الحضــ ــ لع تلــ

 بعشرات المئات من السنين .

ــــرق.     ــــن الغــ ــــوح مــ ــــفينة نــ ــــذت ســ ــــي أنقــ ــــة التــ ــــاد الحيــ ــــان أحفــ ــــاء الطوفــ ــــن ابنــ ــــة  نحــ ــــا التابكــ ــــى حكمهــ ــــاوب علــ ــــي تنــ ــــنجار التــ ــــابيع ســ ــــاء ينــ ــــن أبنــ نحــ

 وخربة الشيخ عبد القادر ... ... ومرقد السيدة زينب  بشواخص وشواهد في كهكمد لت احتفوما ز   ...واليوبيون 

ـــــطحبني       ـــــه يصــ ـــــي إنــ ـــــول لــ ـــــو يقــ  وهــ
ً
ـــــرا ـــــحك كثيــ ـــــة ليبــ ـــــي ــ ـــــات الظريفــ ـــــذه الخرافــ ـــــل هــ ـــــمع مثــ  ليســ

ً
ـــــا ـــــار "دائمــ ـــــل النهــ ـــــت ويقتــ ـــــالم ،  دد الوقــ ) الســ

2016   :71 - 72 )  . 

ـــــذا الم     ـــــي هــ ـــــردية فــ ـــــة الســ ـــــتغل الرؤيــ ـــــأ تشــ ـــــو التــ ـــــة المحــ ـــــف فاعليــ ـــــى توظيــ ـــــهد علــ ـــــعشــ ـــــدي توظ ريخي للمجتمــ ـــــهاليزيــ ـــــن خلالــ ـــــم مــ  يرســ
ً
ـــــا ـــــاب  يفــ غيــ

ــد ــ ــارد فقــ ــ ـــــل الســ ــا يجعــ ــ ــن هنــ ــ ــة ، ومــ ــ ــة منطالهويــ ــ ــد ان الهويــ ــ  لرصــ
ً
ـــــا ــاةلقــ ــ ــانية المأســ ــ ــم وإ الإنســ ــ ـــــار اللــ ــيظهــ ــ ــد المتلقــ ــ ـــــ ي عنــ ــا  نفســ ــ ــي منــ ــ ـــــذا ،  فــ وبهــ

 
َ
ــــاول أ ــــردية حــ ــــور ســ ــــد صــ ــــلال حشــ ــــن خــ ــــا  مــ ــــك المنــ ــــا ذلــ ــــل لنــ ــــاويةن ينقــ ــــا  مأســ ــــر فيهــ ــــر تظهــ ــــخرية الخــ ــــر  ــ ــــو  عبــ ــــد همحــ ــــارة  لحــ ــــات الحضــ مقومــ

ــــوو  ــ ــ ـــ ـــــ هــ ــــدي ريخأ تــ ــ ــ ــــان اليزيــ ــ ــ ر"  الإنســ ــ  ــ ــ ــ ــدما أفســ ــ ــ ــ ــــحك عنــ ــ ــ ــــزأ،  ،ي ــ ــ ــ ــــ فيهــ ــ ــ ــــحك،  يمتلــ ــ ــ ــــه بال ــ ــ ــ  فمــ
ً
ــــرا ــ ــ ــــحك كثيــ ــ ــ ــــدو أن،  "ي ــ ــ ــ ــــذا ويبــ ــ ــ ــرار هــ ــ ــ ــ  التكــ

ـــــي  ـــــذي ياللفظــ ـــــر تالــ ـــــهد مظهــ ـــــي المشــ ـــــردة " لمفــ ـــــحك "فــ ـــــاءت  ضــ ـــــانجــ ـــــن  لبيــ ـــــمر مــ ـــــاهو مضــ ـــــة التأ مــ ـــــاب الهويــ ـــــة غيــ ـــــديريخيــ ـــــون اليزيــ   للمكــ
َ
ـــــام أ مــ

ــــارئ  ــأ ،  القــ ــ ــق التــ ــ ــدُّ نســ ــ ــذا يُعــ ــ  ريخ وهكــ
ً
ــا ــ ــن إركنــ ــ  لا يمكــ

ً
ــاعلا ــ ــمارهُ ،  فــ ــ ــذا مـ ـــــضــ ــ ــهوهــ ــ ــــب إليــ ــد  ا ذهــ ــ ــاس) الناقــ ــ ــامر عبــ ــ ــي م ( ثــ ــ ــع فــ ــ ــهوضــ ــ ــن  حديثــ ــ عــ

ـــــة التأ  ــ ــ ـــــرى الهويــ ــ ــ ـــــة ، إذ يــ ــ ــ ـــــن  ريخيــ ــ ــ ـــــى عــ ــ ــ ـــــتطيع أن يتخلــ ــ ــ ـــــان لا يســ ــ ــ ــ ـــــتأ أن الإنســ ــ ـــــيهه أو ريخــ ــ ــ ـــــه  ماضــ ــ ــ ـــــه  نَّ ؛ ل أو ذاكرتــ ــ ــ ـــــان وجغرافيتــ ــ ــ ـــــاريخ الإنســ ــ ــ تــ

  . (  80:  2012) تشكيل الهوية في  أحد الركنينيعدان 

 

 :راب 
ً
  نعدام الهوية الذاتية ) الإبادة الجماعية ( .ا عا

ــــق    ــــا  إنَّ نســ ــــد  دة الالإبــ ــــة واحــ ــــن  جماعيــ ــــر أمــ ــــة كثــ ــــواهر الثقافيــ ــــذاءً إالظــ ــــان ل يــ ــــا ت نســ  لمــ
ً
ــــرا ــــوي ، نظــ ــــر نطــ ــــة عبــ ــــة الذاتيــ ــــو الهويــ ــــن محــ ــــه مــ عليــ

ــق الما ــ ــدام حــ ــ ـــــاركة نعــ ــود ، إذ إشــ ــ ــي الوجــ ــ ـــــَّ فــ ـــــائل ه ينــ ــرية بوســ ــ ــة بشــ ــ ـــــاعي لمجموعــ ــل الجمــ ــ ــي القتــ ــ ـــــع عنــ ــي المجتمــ ــ ــــلامتهم فــ ـــــنهم وســ ــدد أمــ ــ ــة تهــ ــ مختلفــ

ـــــم  ــ ـــــد هلاكهــ ــ  نتيبقصــ
ً
ـــــا ــ  أو جزئيــ

ً
ــا ـــ ــ ــ ـــــكليــ ـــــة طبيعــ ــ ـــــنس أوجــ ــ رق أو جــ ـــــِ ــ ـــــة أو عــ ــ ـــــى قوميــ ــ ـــــا هم إلــ ــ ـــــن ة انتمــ ــ ـــــرج   ، ديــ ــ ـــــذا، ( 11:  1999) فــ ــ ـــــى  وبهــ ــ تتجلــ

ــــة  ــادة الجماعيــ ــ ــــة الإبــ ــة هيمنــ ــ ــــذه الروايــ ــي هــ ــ ــات فــ ــ ــــن التجليــ ــة مــ ــ ــــر جملــ ــــة عبــ ــو الهويــ ــ ــــن و ، لمحــ ــل مــ ــ  لعــ
َ
ــــور أ ــرز صــ ــ ــي تشـ ـــــ ها بــ ــ ــع التــ ــ ــــوف كل الهلــ والخــ

ـــــاهرة ــ ـــــي ظــ ــ ـــــدي هــ ــ ـــــع اليزيــ ــ ـــــاه المجتمــ ــ ـــــاء " تجــ ــ ـــــبي النســ ــ ـــــن ا،  " ســ ــ ـــــو ومــ ــ  لمعلــ
َ
ـــــي م أ ــ ـــــاهرة تعنــ ــ ـــــذه الظــ ــ  نَّ هــ

َ
ـــــاء أ ــ ـــــى النســ ــ ـــــول علــ ــ ـــــارك " الحصــ ــ ـــــاء المعــ ــ ثنــ
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ـــــن  ـــــمة مــ ـــــذه ســ ـــــت هــ ـــــروب وكانــ ـــــانوالحــ ـــــي كــ ـــــة التــ ـــــمات القديمــ ـــــرف  الســ ـــــا العــ ـــــمح بهــ   يســ
َ
ـــــر ال ـــــتم أســ ـــــذاك ، إذ يــ ـــــالمي حينــ ـــــم العــ ـــــاء ثــ ـــــال والنســ طفــ

ــوزيعهم أو ــ ـــــة "  تــ ـــــواق النخاســ ـــــي أســ ـــــيعهم فــ ـــــو ، بــ ـــــي ، وحمــ ـــــه  ( 76:  2018) علــ ـــــا يمثلــ ـــــذا مــ ـــــه : ، وهــ ـــــي قولــ ـــــارد فــ ـــــا الســ ـــــر إليهــ ـــــت ينظــ ـــــان سربســ " كــ

 :بعينين ثابتتين وهي تضيف 

 من الخلق من دون سبب . اغتصب
ً
 .و قتلوا كثيرا

ً
 ا البنات والصبايا والمتزوجات معا

 تأففت الحامل : 

 ها في كتب التاريخ القديم ..نا نقرؤ وا بتجارة الرقيق بطريقة كجاء -

 قية :ذان بالشمعة المتبو تابعت وعيناها تل

 سألته .. يعتبرون اليزيديات كافرات لذا يتوجب سبيهن  ونكاحهن  وبيعهن  في سوق النحاسة .. -

 أظنك تعرف هذا ... -

 .   ( 30 - 29:  2016) السالم ، أعرف هذا ل سف .. "  -

ــــف ي     ـــــنصكشــ ـــــي ب الــ ـــــهفــ ــردية لا نيتــ ــ  ســ
ً
ـــــورة ـــــدي صــ ـــــ ي والجســ ـــــقيه النفســ ــــف بنســ ـــــا العنــ ـــــب عليهــ ـــــدي  يغلــ ــان اليزيــ ــ ـــــة ل نســ ـــــاهر لنتيجــ ـــــبي  ةظــ الســ

ــوفالسـ ـــــ،  ــ ــــطهاد والمحــ ــا الاضــ ــ ــرز هنــ ــ ــع  ارد يبــ ــ ــع الموالقمــ ــ ــذلك المجتمــ ــ ــور ، لــ ــ ــــد قهــ ــهويت ــ ــ ــى ا أنــ ــ ــــدخول إلــ  للــ
ً
ــا ــ ــردي مفتاحــ ــ ــاب الســ ــ ــن الخطــ ــ ــذ مــ ــ تخــ

ــة  ــ ـــــو الهويــ ــوالم محــ ــ ـــــة عــ ــر اليزيديــ ــ ــي عبــ ــ ـــــة التــ ـــــارات اللغويــ ـــــق الإشــ ـــــةدلالاتها بـ ـــــ تعمــ ـــــق الخطابيــ   نســ
َ
ــبي أ ــ ــارئ " الســ ــ ـــــام القــ ـــــافرات ، مــ ـــــبوا ، كــ اغتصــ

ــــاحهن  ،  ــ ــــبيهن  ، نكــ ــ ــــيعهن  ســ ــ ــــذه الشـــ ـــــ ، " بــ ــ ــــة وهــ ــ ــــا أكال التعبيريــ ــ ــــرجم لنــ ــ ــــن تتــ ــ ــــم مــ ــ ــــر  جــ ــ ــــاهركبــ ــ ــــادةالإ  مظــ ــ ــــانية  بــ ــ ــــون لالإنســ ــ ــــدي  لمكــ ــ ــــي اليزيــ ــ التــ

ــتها  ــ ــ ــ ــةمارســ ــ ــ ــ ــات التكفيريــ ــ ــ ــ ــال  المنظمــ ــ ــ ــ ــــة أفعــ ــ ــ ــتويات بجملــ ــ ــ ــ ــــة لمســ ــ ــ ــن مختلفــ ــ ــ ــ ــاوة و مــ ــ ــ ــ ــــذيبالقســ ــ ــ ــاههم  التعــ ــ ــ ــ ــول إِ ، تجــ ــ ــ ــ ــا القــ ــ ــ ــ ــذا يمكننــ ــ ــ ــ ــذهوبهــ ــ ــ ــ  ن هــ

ــــي  ــــاة التــ ــا الرو المعانــ ــ ــــةطرحتهــ ــــى  ايــ ــي إلــ ــ ــــدي ترمــ ــــان اليزيــ ــبي ل نســ ــ ــــاهرة الســ ــــاه ظــ ــــن  تجــ ــل مــ ــ ــــي جعــ ــــائه أن الروائــ ــ يفضــ ــ   النصــ
ً
ــا ــ ــامخطابــ ــ ــــف أمــ  يقــ

ــــؤمن ب ــ ــــي تــ ــ ــــات التــ ــ ــــك المهيمنــ ــ ــتلاب ذات ا تلــ ــ ــ ــــرســ ــ ــــة  الخــ ــ ــــك الهويــ ــ ــة ، تلــ ــ ــ ــــه العرقيــ ــ ــــر هويتــ ــ ــفها عبــ ــ ــ ــــي يصــ ــ ــــوف التــ ــ ــــ ي الفيلســ ــ ــــول ) الفرنســ ــ ــور بــ ــ ــ (  ريكــ

 
َ
    .(  6:  2009، ) الورفلي للوجود  تأسيس ي   تكويني   ها مسار  نَّ بأ

ــــمن      ــذه تتضــ ــ ــــة هــ ــواهر ثقافيــ ــ ــة ظــ ــ ــىالروايــ ــ ــل إلــ ــ ــرى تحيــ ــ ــاهدها  أخــ ــ ــي مشــ ــ ــة فــ ــ ــــادة الجماعيــ ــات الإبــ ــ ــل بـ ـــــ، مهيمنــ ــ ــــا تتمثــ ــاعي ـ " ولعلهــ ــ ــل الجمــ ــ القتــ

ـــــه،  " ــ ـــــر مفاهيمــ ــ ـــــي أيســ ــ ــل فــ ــ ــ ـــــو  والقتــ ــ ـــــوق ا "هــ ــ ـــــه زهــ ــ ـــــل بــ ــ ــل يحصــ ــ ــ وح " فعــ ـــــر  ــ ــاني ، د . ت : لــ ــ ــ ــ ـــــ،  ( 144) الجرجــ ـــــري ذالــ ــ ـــــة  ستحضــ ــ ـــــاء الروايــ ــ ـــــيفضــ ــ  فــ

ـــــذا ا ـــــق صــ ـــــهــ ـــــرديةلنســ ـــــد ورة ســ ـــــة تجســ ـــــة اليزيديــ ـــــو الهويــ ـــــي  لمحــ ـــــول الروائــ ـــــن : ، إذ يقــ  مــ
ً
ـــــا ـــــد خيطــ ـــــا ومســ ـــــن لحظتهــ ـــــم مــ ـــــن الحلــ ـــــى عــ  الفتــ

 
ـــــف " كــ

ـــــو ي ـــــللت وهــ ـــــغيرة تســ ـــــوع صــ ـــــن جيبــ ـــــتدمــ ـــــغيرة مــ ـــــة صــ ـــــرج ورقــ ـــــه أخــ ـــــرة ؛ لكنــ ـــــم كثيــ ـــــن الحلــ  مــ
ً
ـــــكالا ـــــل أشــ ـــــيان خيــ ـــــد النســ ـــــن يتعمــ ـــــم كمــ ـــــال للعــ ه وقــ

 :  الفوري

ــــي - ــ ــــابر وهــ ــ ــــلاث مقــ ــ ــــو ثــ ــ ـــــي كوجــ ــــال فــ ــ ــــرب . ف يل هــ ــ ــــتطيعوا الهــ ــ ــــم يســ ــ ــــذي لــ ــ ــــنيالــ ــ ــــر مــ ــ ــــا أكثــ ــ ــــا  170 هــ ــ ــــن فيهــ ــ ــــان دفــ ــ ــــنوني مقبرتــ ــ ــــي ســ ــ  .. فــ
ً
ــــلا ــ   88رجــ

ً
ــــلا ــ رجــ

 .. في كرس ي مقبرة واحدة دفن فيها 
ً
 ..  15وطفلا

ً
 وطفلا

ً
 رجلا

ــا      ــ ــ ــ ــرأ الرقــ ــ ــ ــ ـــــغيرة وقــ ــ ــ ــة الصــ ــ ــ ــ ــم الورقــ ــ ــ ــ ــل العــ ــ ــ ــ ـــــاكن تأمــ ــ ــ ــجار والخم والمــ ــ ــ ــ ــة بال ــ ــ ــ ــ ـــــة المأهولــ ــ ــ ــاحات القرويــ ــ ــ ــ ــــك المســ ــ ــ ـــــي تلــ ــ ــ ــه فــ ــ ــ ــ ــاف ذهنــ ــ ــ ــ ـــــرة ؛ فطــ ــ ــ ضــ

ــــاف  ــ ــــا طــ ــ ــــا ، مثلمــ ــ ــــرف أوراقهــ ــ ــــي ترفــ ــ ــــين التــ ــ ــــجار التــ ــ ــــي أ ــ ــ ــــة فــ ــ ــــه بالدائمــ ــ ــــن حذهنــ ــ ــــل مــ ــ ــــا فتجعــ ــ ــــم كلهــ ــ ــــي المواســ ــ ــــت فــ ــ ــــي تنبــ ــ ــــار التــ ــ ــــورد والزهــ ــ ــــول الــ ــ قــ

 .    ( 125:  2016) السالم ، العطور والهواء النقي "  بثأر  القرى  جاجيد ملونة ت

ــاء      ــ ــــذا الفضــ ــي هــ ــ ــــي فــ ــــف الروائــ ــــةيوظــ ــانية  جملــ ــ ــــاة الإنســ ــن المعانــ ــ ــدمتها همــ ــ ــــي مقــ ــــة وفــ ــــق اليمنـ ـــــاليزيديــ ــفها النســ ــ ــــاعي بوصــ ــل الجمــ ــ ــر ة القتــ ــ كثــ

ــة ــ ـــــاتل ترجمــ ـــــا  تجليــ  الإبــ
َ
ـــــماء أ ســ

َ
ــيده أ ــ ما تجســ ـــــيَّ ـــــة ، ولاســ ـــــة " دة الجماعيــ ـــــابر الجماعيــ ـــــاكن المقــ ـــــي مــ ــوفــ ــ ـــــابر  كوجــ ـــــلاث مقــ ـــــي ، ثــ ـــــنونيفــ ـــــان  ســ  مقبرتــ

ــــ يي فـــ ـــــ،  ــ ــــدة  كرســ ــ ــــرة واحــ ــ ــــا  مقبــ ــ ــــاع التـــ ـــــ" كمعــ ــ وجــ
َ
ــــ ي وال ــ ــــوعي للمآســ ــ ــــر  ي تدل موضــ ــ ــــة ،  ذاتالـــ ـــــ ا بهـــ ـــــ مــ ــ ــــن أنَّ اليزيديــ ــ  عــ

ً
ــــلا ــ ــة  فضــ ــ ــ ــــة التاريخيــ ــ المكنــ
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ــا  ــ ــــن خلالهــ ــي مــ ــ ــــم الروائــ ــــي يرســ ــىالتــ ــ ــــل إلــ ــــة تحيــ ــواهد حيــ ــ ــــدُّ شــ عــ
ُ
ــة ت ــ ــــة اليزيديــ ــــو الهويــ ــــاء محــ ــن غطــ ــ ــــف عــ ــي  الكشــ ــ ــــة التــ ــات الإجراميــ ــ ــــك العمليــ تلــ

ـــــات ال ــ ـــــتخدمتها التنظيمــ ــ ـــــة اســ ــ ـــــر تكفيريــ ــ ـــــيش الخــ ــ ـــــديولوجيات ، لتهمــ ــ ـــــن اليــ ــ ـــــة مــ ــ ـــــر  مجموعــ ــ ـــــي وفــ ــ ـــــهالتــ ــ ــ ـــــ ا يرفضــ ـــــدي ان ال الإنســ ــ ـــــهيزيــ ــ ،  تجاهــ

 
ً
ـــــدميرا ـــــل تــ ــا تمثــ ــ ـــــهلكونهــ ـــــذا لــ ـــــا ، وهــ ـــــده مــ ـــــت"  يؤيــ ـــــر دروســ ــه " بيتــ ــ ـــــي قولــ ــــ " :  فــ ــ ـــــة كــ ـــــادة الجماعيــ ـــــا الإبــ ـــــد للحيــ ـــــدمير المتعمــ ـــــن التــ ـــــراد مــ ـــــة لفــ ة الماديــ

 . (  83:  2017) شو ، " نتما هم لي جماعة بشرية كانت البشر بسبب ا

ردية . 
ُ
 المبحث الثاني : محو الهوية الك

رد من الشعوب    دُّ يُع    
ُ
،    في الشرق الاوسط الذي يمثل  العريقةالك  للحضارات القديمة 

ً
 مهدا

َ
أ في  صلهم ونشأتهم عند المؤرخين  وإنَّ البحث 

 تجاههم ، ال والباحثين بالجناس والشعوب لم يأخ
ً
 واحدا

ً
 وطرحا

ً
 ذ رأيا

َ
ريخي  راء حول أصل الكرد وتطورهم التأ وجد مجموعة من ال مر الذى أ

 الذين  وهم  ،  إلى العنصر السامي والتركي والفارس ي    صلهم يعود أن  أ  ومنها   ،
ُ
أ مة كردية مستقلة عن تلك الشعوب، وكذلك  لا يقرون بوجود 

وغي واللولوى  الكوني  قبائل  إلى  منينتمون  استوطنت  التي  منطقةرهم  القديم  في    ذ  حلت  التي  الهنداوروبية  القبائل  مع  واختلطت  زاكروس 

  . ( 32:  2010) الطالباني ، للف الثاني قبل الميلادالمنطقة في ا

   ن  وهناك من يرى أ     
َ
رد هم أ

ُ
كى اكسار( ملك الميديين وكانت    لى يد ) عم.    ق.  612تاريخهم يبدأ بغزو مدينة نينوى عام    نَّ ، وأحفاد الميديين  الك

 أيبدو  من هنا  و ،      (  32:    2010) الطالباني ،  ميديا   دولتهم
َ
 اء  كثر الر ن أ

ً
    قبولا

ً
 بين المؤرخين  وترجيحا

َ
رد من القوام الرية التي تنتمي هو أ

ُ
ن الك

ردستان وبع  أوصلوا إلى جبال زاكروس المعروف، وقد  إلى المجموعة الإيرانية  
ُ
 مها باسم لورستان التي قدَّ قسا ة بجبال ك

َ
أ شهر مت مقابرها 

 قسام ، وأالثار البرونزية المعروفة ببرونزيات لورستان 
ُ
     . ( 8:  1990) الحمد ، باسم جبال البختياري خرى تعرف أ

 
ُ
 : تحولات النزاع ) السماء الك

ً
 ردية ( .أولا

ــدُّ     ــ ــ ـــــم  يُعــ ــ  الاســ
ً
ـــــا ــ  رئيســ

ً
ــرا ــ ــ ــي  عنصــ ــ ــ ـــــع ،فــ ــ ــي المجتمــ ــ ــ ـــــة فــ ــ ـــــكيل الهويــ ــ ــر فهـــ ـــــ تشــ ــ ــ ـــــة الفــ ــ ـــــة لهويــ ــ ــات الجوهريــ ــ ــ ـــــن المقومــ ــ  د و مــ

ً
ــارزا ــ ــ  بــ

ً
ـــــرا ــ ـــــة  ومظهــ ــ ـــــي معرفــ ــ فــ

 
َ
ـــــان ؛ ل ــــل من " الا الإنســ ــ ــــد كــ ــ ــــم عنــ ــ ــــم مهــ ــ ــــادىســ ــ ــــا ينــ ــ ــــو مــ ــ ــــا ، فهــ ــ ــــى  نــ ــ ــــه ، وحتــ ــ ــــوم الول لولادتــ ــ ــــذ اليــ ــ ــــه منــ ــ ــــرتبط بــ ــ ــــه ، ويــ ــ ــــة حياتــ ــ ــــان طيلــ ــ ـــــه الإنســ بــ

ـــــه "  ــ ـــــرابي ، انبعاثــ ــ ـــــه، و  ( 114:  2008) الشــ ــ ــ ـــــ لهميتــ ـــــذ منــ ــ ــ ـــــ هتتخــ ـــــائف اجتماعيــ ــ ـــــة دلالات ووظــ ــ ـــــرة ة وآيديولوجيــ ــ ـــــا يكثيــ ــ ـــــز ، كمــ ــ ـــــىرمــ ــ ـــــعية  إلــ ــ وضــ

ـــــة  ـــــة طبقيــ  معينــ
ً
ــا ـــ ـــــة احيانــ ـــــة كالقوميــ ـــــعية مرجعيــ ـــــة أو وضــ ـــــةكالتأ أو الدينيــ ـــــطورية والواقعيــ ـــــة والســ ـــــاة ،  ريخيــ ـــــي الحيــ ـــــه فــ ـــــذا فلــ ــــي  لــ ــ ـــــر فــ دور  كبيــ

ــــى  ــ ــ ــــاظ علــ ــ ــ ــةالحفــ ــ ــ ــ ــــه الهويــ ــ ــ ــي مجتمعــ ــ ــ ــ ــــانية فــ ــ ــ ــــاط ب الإنســ ــ ــ ــرالمحــ ــ ــ ــ ــــه ، وإِ  عناصــ ــ ــ ــــة عنــ ــ ــ ــل أهميــ ــ ــ ــ ــــرى لاتقــ ــ ــ خــ
ُ
ــــؤدي إأ ــ ــ ــا يــ ــ ــ ــ ــا ن محوهــ ــ ــ ــ ــــاب هويتهــ ــ ــ ــى غيــ ــ ــ ــ لــ

ــات ا ــ ـــــل التنظيمــ ــن قبــ ــ ـــــو مــ ــة المحــ ــ ـــــوا لهيمنــ ــذين تعرضــ ــ ـــــديين الــ ــع اليزيــ ــ ـــــال مــ ــو الحــ ــ ـــــا هــ ــة ، كمــ ــ ـــــا الثقافيــ ــذا مــ ــ ـــــة ، وهــ ــهلتكفيريــ ــ مــ ـــــارد  يقد  ـــــي الســ فــ

ــــي ه التــ ــ  ــ ــــه :  نصــ ــــرته وزوجتــ ــى أســ ــ  علــ
ً
ــا ــ ــارٍ ... حفاظــ ــ ــــلٍ ونهــ ــــن ليــ  مــ

ً
ــلا ــ ــــان رجــ ــــاد كــ ــــاف يمالج" دلشــ ــــد الحــ ــــى عبــ ــمه إلــ ــ ــــر اســ ــــة تغيــ ــنكال لــ ــ ــــن شــ  يي، لكــ

ــــاف الم ــ ــــد الحــ ــ ــــاد وعبــ ــ ــــه دلشــ ــ ــــة يعرفونــ ــ ــــع أا دينــ ــ ــــه مــ ــ ــــق بــ ــ ــــل لا يليــ ــ ــــم طويــ ــ ــــة فيســ ــ ــــورته الحديثــ ــ ــــة صــ ــ ــــدة المثبتــ ــ ــــة الجديــ ــ ــى ان ن الهويــ ــ ــ ــــير إلــ ــ ــــا تشــ ــ هــ

   .  ( 156:  2016) السالم ،  كما يردد لمواطنيه وطيف  خرية يلوح في قسماته لمن يعرفه " ...اسمه عبد الحاف  

ـــــتح ا     ـــــر ينفــ ـــــى تمظهــ ـــــهد علــ ـــــذا المشــ ـــــي هــ ـــــنص فــ ـــــةللــ ـــــة لهويــ ـــــى  اليزيديــ ـــــارد علــ ـــــف الســ ـــــارإ، إذ يقــ ـــــم الكــ ـــــ ظهــ ـــــزاع الاســ ـــــدي نــ ـــــان اليزيــ ردي ل نســ

ــــور  ــ ـــــر الحضــ ـــــيمن عبــ ــــاة لالمهــ ــ ــــن المعانــ ــ ـــــه مــ ــــكوت عنــ ــ ـــــر  المســ ــــى عــ ــ ـــــي إلــ ــــيى الروائــ ــ ـــــا يســ ــــر ، وهنــ ــ ــــاب الخــ ــ ـــــر  غيــ ــــي تفــ ــ ـــــة التــ ــــات التكفيريــ ــ لتنظيمــ

ـــــة  ــ ــ ـــــذلك بنيــ ــ ــ ـــــك بــ ــ ــ ــة ليفكــ ــ ــ ــ ــةال الذاتيــ ــ ــ ــ ـــــالعوالم الفكريــ ــ ــ ـــــؤمن بــ ــ ــ ـــــي لاتــ ــ ــ ــديولوجيات التــ ــ ــ ــ ـــــر ،  يــ ــ ــ ـــــة ل خــ ــ ــ ــ  والذاتيــ ــ ــ ــ ـــــذلك فــ ــ ــ ـــــم الم نَّ لــ ــ ــ ـــــو الاســ ــ ــ ـــــل محــ ــ ــ حمــ

ـــــة أو تأ  ـــــة أو دينيــ ـــــدلالات عرقيــ ـــــيةبــ ـــــات نفســ ـــــه انعكاســ ـــــة لــ ـــــرة  ريخيــ ـــــاني، كبيــ ـــــو يعــ  ديم وهــ
ً
ـــــرا ـــــما همو تغيــ  لســ

ً
ـــــا ـــــراخه ،  غرافيــ ـــــن استصــ  عــ

ً
ـــــلا فضــ

ـــزوع ــ ــ ــــيش والإ المفــ ــ ــ ــــن التهمــ ــ ــ ــــة مــ ــ ــ ـــة الحاكمــ ــ ــ ــــلطة اليديولوجيــ ــ ــ ــــن الســ ــ ــ ــــر مــ ــ ــ ــــاء والقســ ــ ــ ــــاد ..ا" قصــ ــ ــ ــــديم دلشــ ــ ــ ــــمك القــ ــ ــ ــــس اســ ــ ــ ــــدي  نــ ــ ــ ــــاد اليزيــ ــ ــ دلشــ

ــد  ـــ ــ ــ ــد   واضــ ـــ ــ ــ ــافر ... واضــ ـــ ــ ــ ــا الكــ ـــ ــ ــ ــاد الييــ ـــ ــ ــ ــاف  ... دلشــ ـــ ــ ــ ــد الحــ ـــ ــ ــ ـــــرطي عبــ ــ ــ ــاكون الشــ ـــ ــ ــ ــد . ســ ـــ ــ ــ ــان المجاهــ ـــ ــ ــ ــــــذ حجي خــ ــ ــ ــات منــ ـــ ــ ــ ـــــدي مــ ــ ــ ) "  3-8-2014زيــ

ــالم ،  ــ ــ ـــــذ،  ( 37:  2016الســ ــ ـــــدي  اوهكــ ــ ن اليزيــ ـــــو  ــ ـــــرُّ المكــ ــ ــاءاتبيمــ ــ ــ ـــــميَّ  انطفــ ــ ـــــه ة اســ ــ ـــــه ، فتلهويتــ ــ ـــــفى عليــ ــ ـــــزه ضــ ــ ـــــة  جــ ــ ـــــأس نتيجــ ــ ــر اليــ ــ ــ ـــــام دوائــ ــ أمــ

ـــــات ا ـــــك المهيمنــ غتتلــ ـــــو  ـــــي ســ ـــــفية التــ ـــــورة ل لتعســ ـــــي صــ ـــــا فــ ـــــي أن يظهرهــ ـــــنلروائــ ـــــة عــ ـــــردية ناطقــ ـــــو  ســ ـــــممحــ ـــــية  الاســ ـــــزة أساســ ـــــدُّ ركيــ ـــــذي يُعــ ـــــيالــ  فــ
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ـــــكيل  ــ ـــــة تشــ ــ ـــــة الهويــ ــ ـــــة الكرديــ ــ ـــــم " إذ  ،اليزيديــ ــ ـــــل الاســ ــ ـــــب الحيمثــ ــ ـــــي غالــ ــ ـــــس فــ ــ ـــــيته ، ويعكــ ــ ـــــان و خصــ ــ ـــــان الإنســ ــ ـــــن كيــ ــ  مــ
ً
ـــــزءا ــ ـــــاءه جــ ــ ـــــان انتمــ ــ يــ

             .  (  106:  2008) الشرابي ، الديني والاجتماعي " 

ــل إ     ــ ــــن أجــ ــراز ومــ ــ ــة يبــ ــ ــــاء الروايــ ــى فضــ ــ ــة علــ ــ ــــور المهيمنــ ــ ي الصــ ــ ــة مضــ ــ ــــث برفقــ ــرديالباحــ ــ ــــم الكــ ــو الاســ ــ ــــاهدها ع محــ ــي مشــ ــ  ـــــفــ ــر نمـ ــ ــل ا بــ ــ ذج تتكفــ

ـــــر   ــــاةبعــ ــ ــــيش والإتي تــ ــــــال ةاليزيديــ ــــــ المعانــ ــ ــــل التهمــ ــ ــــاء حمــ ــ ــــانية قصــ ــ ــــذات الإنســ ــ ــــا ، للــ ــ ــــدا بــ ــ ا حــ ــــ  ــ ــــالم  وارد) لروائي ممــ ــ ــــدر الســ ــ ــــى بــ ــ ــــف ( إلــ ــ أن يكشــ

ــــي  ــ ــــه فــ ــ ــــنروايتــ ــ ــــاة  عــ ــ ــــدي ، الممعانــ ــ ــــع اليزيــ ــ  مجتمــ
ً
ــــورا ــ ــــانيةصــ ــ ــــة إنســ ــ ــــا حكايــ ــ ــــة أ  منهــ ــ ــــردية ماثلــ ــ ــــاراته الســ ــ ــــمن مســ ــ ــــارئ ضــ ــ ــــام القــ ــ ــــذ، مــ ــ ــــى وبهــ ــ ا يتجلــ

ــــق ــــه :  نســ ــــي قولــ ــــم فــ ــــو الاســ ــــي  "محــ ــــة التــ ــــت الغطيــ ــــتكلم . كانــ ــــم يــ ــــاح . لــ ــــين والتفــ ــــات التــ ــــتهم حبــ ــــة ويلــ ــــت الغطيــ ــــه تحــ ــــد يديــ ــــو يمــ  وهــ
ً
ــا ــ ــــدا جائعــ بــ

ــــا بقط ــه زاد عليهــ ــ ــر انــ ــ ــها غيــ ــ ــــه نفســ ــرن عليــ ــ ــه قــ ــ ــــطوري قذفــ ــاهن أســ ــ ــــل كــ ــدا مثــ ــ ــوح فبــ ــ ــــوب مفتــ ــداها كثــ ــ ــــطها وارتــ ــن وســ ــ ــورة مــ ــ ــاص محفــ ــ ــة جنفــ ــ عــ

 قديم إلى هذا المكان .

 مصمص يديه وهو ينظر إلى سالار الذي توجس منه حينما يرى نظراته الحمراء بهذا الوصف الذي يراه الن . 

 لار .. شنكال هاجرت وعليكم ان تعيدوها . ا س اسمع يا  -

 ياعمي عيدو .أنا عبد   -

اع ... -  مازلتَ تخاف من اسمك يابي 

 هذا اسمي ياعم وأنت تعرف ..استر علينا . هههههه -

ــز للفوغ     ــ ــ ـــــطة فعمــ ــ ـــــن البســ ــ ـــــى مــ ــ ـــــا تبقــ ــ ب مــ ـــــ  ــ ـــــى أن يوضــ ــ ـــــرطتهم " تــ ــ ـــــبة وشــ ــ ـــــيس الحســ ــ ـــــه لجواســ ــ ـــــبط ولا يأبــ ــ ـــــر منضــ ــ ــدو غيــ ــ ــ ـــــالم ، يــ ــ :  2016) الســ

104  - 105 )  . 

ــرزي     ــ ـــــاب بــ ـــــي هــ ـــــ غيــ ـــــدي فــ ن اليزيــ ـــــو  ـــــة المكــ ـــــة هويــ ـــــر هيمنــ ـــــوح عبــ ـــــردي بوضــ ـــــع الســ ـــــردي ذا المقطــ ـــــم الكــ ـــــو الاســ ــــمحــ ــ ـــــتبداله بــ ـــــالار " واســ "  خرآ " ســ

ـــــد  " ـــــدو أ،  عبــ ـــــف  نَّ ويبــ ـــــي توظيــ ـــــي الروائــ ـــــل  فــ ـــــو ماثــ ـــــة المحــ ـــــين لهيمنــ ـــــوار بــ ـــــة الحــ ــــدو " الفاعليــ ــ ـــــون " عيــ ـــــية المجنــ ـــــالار " و خصــ ـــــية " ســ  خصــ

ـــــي  ــ ـــــراعه والتــ ــ ـــــي صــ ــ ـــــدي فــ ــ ـــــان اليزيــ ــ ـــــاة الإنســ ــ ـــــدى معانــ ــ ـــــرجم مــ ــ ــ ـــــتتــ ـــــك ال مــ ــ ـــــها ع تلــ ــ ـــــر  نفســ ــ ـــــي تفــ ــ ـــــديولوجيات التــ ــ ـــــقييــ ــ ـــــوف  بنســ ــ ـــــب الخــ ــ "  والترهيــ

ــــدو ... اسـ ـــــ ــــاعمي عيــ ــــد  يــ ــــا عبــ ــــالار ... أنــ ــــا ســ ــــمع يــ ــــا "اســ ــــلال  تر علينــ ــن خــ ــ ــــاز ب، ومــ ــــي تنمــ ــــردية التــ ــــدات الســ ــــردات والوحــ ــــذه المفــ ــــوهــ ــم  محــ ــ الاســ

ـــــول أنَّ  ـــــنُ القــ ـــــي  يمكــ ـــــالم) الروائــ ـــــدر الســ ـــــردي ( وارد بــ ـــــه الســ ـــــن بمعجــ ـــــجلأ تمكــ ـــــية  ن يســ ـــــذاتهامشــ ـــــة ا الــ ـــــر ليزيديــ ـــــة الخــ ـــــيمن ومركزيــ ـــــي المهــ فــ

ـــــذا ـــــاهد هــ ـــــذلك  الشــ ـــــل بــ ـــــاوية ، ليجعــ ـــــق مأســ ـــــو نســ ـــــردي محــ ـــــم الكــ  تــ ـــــملفالاســ
ً
ـــــرا ـــــرديا نظــ ـــــتن الســ ـــــاء المــ ـــــي فضــ ـــــول فــ ـــــو يجــ ـــــي وهــ ـــــالي ،  لمتلقــ وبالتــ

ـــي ف ــ ــ ـــــن الطبييــ ــ ـــــرَ أن مــ ــ ـــاة  تحضــ ــ ــ ـــدي معانــ ــ ــ ـــــع اليزيــ ــ ـــــامالمجتمــ ــ ـــو  أمــ ــ ــ ـــدمحــ ــ ــ ـــة ؛ ل  أحــ ــ ــ ـــــت الهويــ ــ ـــــدانها ين  ثوابــ ــ ـــة  فقــ ــ ــ ـــــاب الهويــ ــ ـــي غيــ ــ ــ ـــا عنــ ــ ــ ، نية الإنســ

ــــا  ــــذا مــ ــهوهــ ــ ــــير إليــ ــــدكتور  يشــ ــــار )  الــ ــــد عمــ ــــة ( ة محمــ ــــه للهويــ ــــر  تعريفــ ــي معــ ــ ــول فــ ــ ــــ  " :  إذ يقــ ــــ فــ ــــة ال ــ ــــه" ي هـ ـــــ يءن هويــ ــــي،  " ثوابتــ ــدد "  التــ ــ " تتجــ

ـــر " ولا  ــ ــ ـــ ـــــ .. "تتغيــ ــــا  ىتتجلــ ــ ــ ــــن ذاتهــ ــ ــ ـــد عــ ــ ــ ـــي مكان، وتفهــ ــ ــ ــــها دون أن تخلــ ــ ــ ــــا لنقيضــ ــ ــ ـــ ـــــ، هــ ـــذات علــ ــ ــ ــــت الــ ــ ــ ـــا بقيــ ــ ــ ـــاة  ىطالمــ ــ ــ ــــد الحيــ ــ ــ ــا  !..قيــ ــ ــ ــ ــــمة  إنهــ ــ ــ كالبصــ

ــــبة ل ن ــ ــــان بالنســ ــ ــــره ، ســ ــ ــــن غيــ ــ ــــا عــ ــ ــــز بهــ ــ ــــا، ويتجلــ ــــــ، يتميــ ــ ــــدد فاعليتهــ ــ ــــس ىوتتجــ ــ ــــوارئ الطمــ ــ ــــا طــ ــ ــــن فوقهــ ــ ــــت مــ ــ ــــا أزيلــ ــ ــــا كلمــ ــ ــــب وجههــ ــ دون ،  والحجــ

  . ( 6:  1999) مكانها ومكانتها لغيرها من البصمات "  أن تخلي

ــ       ــ ــــييُ ا وممــ ــــاهد فــ ــا  شــ ــ ــــر فيهــ ــــي تظهــ ــــردية التــ ــــات الســ ــــن اللقطــ ــر مــ ــ ــــمنها الكثيــ ــــة تضــ ــــذه الروايــ ــورةهــ ــ ــــم  صــ ــــو الاســ ــــقذا الهـ ـــــ، محــ ــــذي نســ ــعر  الــ ــ يشــ

ــــان ال  ــــهالإنســ ــــن خلالــ ــــدي مــ ــــه  يزيــ ــــياع هويتــ ــــة بضــ ــــا ، الذاتيــ ــــذا مــ ــــا وهــ ــــوح بهــ ــــي تبــ ــــة فــ ــــول  الروايــ ــــاردقــ ــــذ " :  الســ ــــا منــ ــــدت إليهــ ــــي عــ ــــنجار التــ ــــن ســ لكــ

 بي الن هي وناسها الفرادى الذين بالكاد أجدهم منطوين على يأس وألم أمام نهايات مغلقة .
ً
 أسابيع تشغل حيزا



  Journal of University of Raparin              گۆڤاری زانكۆی ڕاپەڕین          E-ISSN: 2522 – 7130    P-ISSN: 2410 – 1036 

 

 
-709- 

 

ـــــو      ـــــا  اتحولــ ـــــت ســ ـــــر بيــ ــــي ب ــ ــ ـــــى فــ ـــــر  وانتهــ  مــ
ً
ــــيا ــ ـــــ ي ماضــ ـــــون الما ــ ـــــ ى إلا بكــ ــــا مضــ ــ ـــــا بمــ ـــــة لهــ ــــرى لا علاقــ ــ ـــــات أخــ ـــــى كائنــ ـــــار إلــ ــــذي صــ ــ ــــي لار الــ ــ ـــــد  فــ عبــ

ـــــة ا ــ ـــــه موازنــ ــ ـــــر بــ ــ ـــــل يتبختــ ــ ـــــدالحاف  فظــ ــ ـــــاد عبــ ــ ـــــرطي دلشــ ــ ـــــم الشــ ــ ـــــار اســ ــ ـــــا صــ ــ  ، مثلمــ
ً
ـــــويلا ــ  طــ

ً
ـــــرا ــ ـــــه عمــ ــ ـــــع أهلــ ــ ـــــنا مــ ــ ـــــدينٍ عشــ ــ ـــــتفزازية بــ ــ ـــــمية اســ ــ ســ

 .  ( 149:  2016) السالم ، وداخله ممتل   خرية " 

ـــــتطاع      ـــــد اســ ـــــارد تلقــ ـــــة يجســ ـــــالســ ـــــة الكرديــ ـــــو الهويــ ـــــلالد محــ ـــــن خــ ـــــتبدال فــ ـــــيــ ـــــالتغي مــ ـــــة ار والاســ ـــــذه اللقطــ ـــــمين ي هــ ـــــهدية للاســ ـــــالار لمشــ  =" ســ

ــــد   ــ ــ ــاد"  و" عبــ ــ ــ ــ ــــد  = دلشــ ــ ــ ــاف  " عبــ ــ ــ ــ ــــذا ، الحــ ــ ــ ــــعتوهكــ ــ ــ ــــات  ســ ــ ــ ــةالتنظيمــ ــ ــ ــ ــدم المهيمنــ ــ ــ ــ ــــى هــ ــ ــ ــــاني ،  إلــ ــ ــ ــاء الإنســ ــ ــ ــ ــــق الانتمــ ــ ــ ــة و نســ ــ ــ ــ ــذويب الهويــ ــ ــ ــ تــ

ــة  ــ ــ ــ ـــــا اليزيديــ ــ ــ  ك  برمتهــ
ُ
ـــــة الك ــ ــ ـــــة والدينيــ ــ ــ ـــــة والعرقيــ ــ ــ ـــــة، رديــ ــ ــ ـــــهرها بهويــ ــ ــ ــتملة وصــ ــ ــ ــ ـــــى  مشــ ــ ــ ـــــي علــ ــ ــ ـــــديولجيات التــ ــ ــ ـــــن اليــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ـــــان مجموعــ ــ ــ ـــــل الإنســ ــ ــ تجعــ

 اليزيـــ ـــــ
ً
ـــــعا ــ ــا  دي خاضــ ــ ــ ـــــذا  ،لهــ ــ ـــــداوبهــ ــ ــوير  بــ ــ ــ ـــــردي لالتصــ ــ ــوالســ ــ ــ ـــــاهرة محــ ــ ـــــة  ظــ ــ ــم هويــ ــ ــ ـــــيالاســ ــ ـــــاء  فــ ــ ـــــهد فضــ ــ ــذا المشــ ــ ــ ـــــب هــ ــ ــيلا يصــ ــ ــ ـــــة فــ ــ ـــــك  ترجمــ ــ تلــ

ـــــب ،  ــر فحســ ــ ـــــو الخــ ـــــي تمحــ ــات التــ ــ ـــــ  و المهيمنــ ـــــف عمــ ــى الكشــ ــ ـــــز إلــ ـــــا يقفــ ـــــن انمــ ــمر مــ ــ ـــــو مضــ ـــــرازاتا هــ ـــــك ا الافــ ـــــة تلــ ــذات نتيجــ ــ ـــــية للــ ـــــال النفســ لفعــ

 بي الن هي وناسها الفرادى ... منطوين على يأس وألم " ." سنجار ... تشغل حي  اليأس والقلق  التي تخلق
ً
  زا

 
 
 : نزاع الذوات ) محو القومية الك

ً
 ردية ( .ثانيا

ــــدُّ      ــ عــ
ُ
ــــة  ت ــ ــــنالقوميــ ــ ــــفه مــ ــ ــــانية بوصــ ــ ــة الإنســ ــ ــ ــــددات الهويــ ــ ــــر محــ ــ  ا " تعبيــ

ً
ــدرون  ا ــ ــ ــــدة وينحــ ــ ــــة واحــ ــ ــــون لغــ ــ ــاس يتكلمــ ــ ــ ــــن النــ ــ ــــة مــ ــ ــــود جماعــ ــ ــن وجــ ــ ــ عــ

ــــد "  ــ ــ ـــل واحــ ــ ــ ــــن أصــ ــ ــ  مــ
ً
ـــا ــ ــ ــــون ،  ( 43:  1999) زرزور ، غالبــ ــ ــ ـــذلك يرتبطــ ــ ــ ــــد ،  وكــ ــ ــ ـــادات والتقاليــ ــ ــ ــــة ، والعــ ــ ــ ـــة ، واللغــ ــ ــ ــــة ، كالقرابــ ــ ــ ـــروابط متجانســ ــ ــ " بــ

ــ ـــــ ــ ــ ــــة ، والعدالــ ـــ ــ ــ ــــرر ، والحريــ ـــ ــ ــ ــــدة ، والتحــ ـــ ــ ــ ــــتركة ، كالوحــ ـــ ــ ــ ــــداف مشــ ـــ ــ ــ ــــنهم أهــ ـــ ــ ــ ــــد بيــ ـــ ــ ــ ــــاريخ . وتوحــ ـــ ــ ــ ــــروابط  ،  ( 43:  1999ة " ) زرزور ، والتــ ـــ ــ ــ ــــذه الــ ـــ ــ ــ وهــ

ـــــداف وال  ــ ـــــة  هــ ــ ـــــرية المنتميــ ــ ـــــات البشــ ــ ـــــراد الجماعــ ــ ـــــرجم لفــ ــ ـــــي تتــ ــ ـــــي التــ ــ ـــــرهم ، هــ ــ ـــــن غيــ ــ ـــــتلاف عــ ــ ـــــز والاخــ ــ ـــــعور التميــ ــ ـــــا شــ ــ ـــــة مــ ــ ـــــذالقوميــ ــ ـــــ نَّ  لــ ــ ـــــذا  فــ ــ هــ

ـــاس  ــ ــ ـــعور والاحســ ــ ــ ـــومي با الشــ ــ ــ ـــاء القــ ــ ــ ـــب  ملانتمــ ــ ــ ــــدي ؛ غيــ ــ ــ ـــان اليزيــ ــ ــ ـــدى الإنســ ــ ــ ـــطوة ل لــ ــ ــ ـــي قا ســ ــ ــ ـــة التــ ــ ــ ـــات التكفيريــ ــ ــ ـــة التنظيمــ ــ ــ ــــو هيمنــ ــ ــ ـــت بمحــ ــ ــ مــ

ـــــة ـــــه القوميــ ـــــارد هويتــ ـــــه الســ ـــــار إليــ ـــــا أشــ ـــــذا مــ ـــــه " ب ، وهــ ـــــت قولــ ـــــش فتحــ ـــــة داعــ ـــــي جريمــ ـــــي عقلــ  .. فــ
ً
ـــــا ـــــذ ورياحــ ـــــ ي نوافــ ـــــي رأســ ـــــاج فــ ـــــر الزجــ ـــــد تكســ لقــ

ــذا  ــ ــن هــ ــ ــتفيد مــ ــ ــاس تســ ــ ــل النــ ــ ــنكال لعــ ــ ــرر شــ ــ ــتمان وتتحــ ــ ــد نشــ ــ ــم أن نجــ ــ ــن المهــ ــ ــمه .. لكــ ــ ــكله واســ ــ ــان شــ ــ ــا كــ ــ ــن مهمــ ــ ــي ديــ ــ ــن يلزمنــ ــ  .. لــ
ً
ــرا ــ ــبح حــ ــ واصــ

 الدرس القاس ي ..

 اءلت الحامل وهي تضع يدها على بطنها : تس    

 وهل سنتعلم ...   -

ــــم  73 - ــ ــزو رقــ ــ ــ ــذا الغــ ــ ــ ــــت . وهــ ــ ــا أخــ ــ ــ ــــتعلم يــ ــ ــم نــ ــ ــ  ولــ
ً
ــــزوا ــ ــاريخ "  74غــ ــ ــ ــــن التــ ــ ــي بطــ ــ ــ ــــائعون فــ ــ ــة ... ضــ ــ ــ ــتكلم الكرديــ ــ ــ ــــات ... نــ ــ ــن كائنــ ــ ــ ــالم ، ونحــ ــ ــ ) الســ

2016   :152  - 153 )  . 

ــذا      ــ ــ ــ ــي هــ ــ ــ ــ ــ  فــ ــ ــ ــ ــــر  الروائــ ــ ــ ــن دلالات يعــ ــ ــ ــ ــمره مــ ــ ــ ــ ــا يضــ ــ ــ ــ ــردي ومــ ــ ــ ــ ــاب الســ ــ ــ ــ ــورة حالخطــ ــ ــ ــ ــةصــ ــ ــ ــ ن ل يــ ـــــو  ــ ــ ــاه المكــ ــ ــ ــ ــة تجــ ــ ــ ــ ــة الكرديــ ــ ــ ــ ــو القوميــ ــ ــ ــ ــق محــ ــ ــ ــ نســ

ـــــدي ،  ــ ـــــي اليزيــ ــ ـــــل فــ ــ ـــــي بعوالمتأمــ ــ ـــــره الروائــ ــ ـــذي يستحضــ ــ ــ ـــــاب الــ ــ ـــــذا الخطــ ــ ـــــوار هــ ــ ـــــر الحــ ــ ـــودة نصــ ــ ــ ـــــتمان المفقــ ــ ـــــد نشــ ــ ـــــت والــ ــ ـــــية سربســ ــ ـــين  خصــ ــ ــ بــ

ــــنكال  ــ ــة شــ ــ ــ ــــول مدينــ ــ ــا حــ ــ ــ ــــاء حوارهمــ ــ ــل اثنــ ــ ــ ــــية الحامــ ــ ــــسيو خصــ ــ ــرات ل لمــ ــ ــ ــــة تمظهــ ــ ــــاة و لثمــ ــ ــر واالمعانــ ــ ــ ــــانيةلاقهــ ــ ــذات الإنســ ــ ــ ــــاء للــ ــ ــن ،  قصــ ــ ــ ومــ

ــــد  هنـــ ـــــ ــ ــــورة ا يقــ ــ ــــي صــ ــ ــــوم الروائــ ــ ــــريحة  المحــ ــ ــــذه الشــ ــ ــــعلهــ ــ ــــي المجتمــ ــ ــــه فــ ــ ــــي بظلالــ ــ ــــي ، فيلقــ ــ ــــه الروائــ ــ ــــر وعيــ ــ ــــك التنظيمـــ ـــــ عبــ ــ ــــى تلــ ــ ــــاول علــ ــ ــــي تحــ ــ ات التــ

ـــــيش  ـــــا ورؤاالمكق يــ ـــــوتمز تهمــ فكارهــ
َ
ـــــن أ ـــــة مــ  لمجموعــ

ً
ـــــا ـــــة وفقــ ـــــات العراقيــ ـــــر ، ونــ ـــــة الخــ ـــــس هويــ ـــــى طمــ ـــــتغل علــ ـــــي تشــ ـــــا التــ ـــــذلكهــ ـــــة لا  لــ ـــــان الروايــ فــ

ــــيد الم ــ ــــى تجســ ــ ــــوم علــ ــ  تقــ
َ
ــــاهد وال ــ ــــداثشــ ــ ــــات حــ ــ ــــب ، بالمكونــ ــ ــــردية فحســ ــ ــــت  الســ ــ ــــل حاولــ ــ ــــارئ بــ ــ ــــف القــ ــ رد ب تعريــ

ُ
ــ ــ ــ ــــاه الكــ ــ ــــة تجــ ــ ــــراع الهويــ ــ ــــة صــ ــ هيمنــ

ـــــك ـــــر  بتلــ ـــــل الســ ـــــي الجمــ ـــــذه دية فــ ـــــم هــ ـــــزو رقــ ـــــذا الغــ ـــــهدية " وهــ ـــــة المشــ ـــــاريخ " ،  74اللقطــ ـــــن التــ ـــــي بطــ ـــــائعون فــ ـــــة  ضــ ـــــتكلم الكرديــ ـــــات نــ ـــــن كائنــ ونحــ

ـــــو ـــــق محــ ـــــارد نســ ـــــور الســ ـــــردية يصــ ـــــل الســ ـــــذه الجمــ ـــــن وبهــ ـــــة مــ رديــ
ُ
ـــــة الك ـــــان  الهويــ ـــــطهاد والحرمــ ـــــلال الاضــ ـــــذينخــ ـــــر  له اللــ ـــــون مــ ـــــتعــ ـــــذا المكــ ا هــ
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ـــــي ،  ــ ـــــا يالعراقــ ــ ـــــة مــ ــ ـــــو قوميــ ــ ـــــ نَّ محــ ــ ـــــه فــ ــ ـــــل وعليــ ــ ـــــك  مثــ ــ ـــــة ؛ ل ار  فــ ــ ـــــط الهويــ ــ ـــــن روابــ ــ ـــــية مــ ــ ـــــة أساســ ــ ـــــدكتور  ن  بطــ ــ ـــــتاذ الــ ــ ـــــا الســ ــ ـــــا يعرفهــ ــ ـــــة كمــ ــ القوميــ

  .في المجتمع لهوية الفرد   ( 45:  1999) زرزور ، " رابطة تاريخية لغوية " عدنان زرزور

ــي  نَّ إ     ــ ــــنص الروائــ ــــليط الــ ــىتســ ــ ــــوء علــ  مــ ــــ الضــ
ً
ــــرا ــا ًأو مظهــ ــ ــن عبثــ ــ ــــم يكــ ــا لــ ــ ــى تمثلاتهــ ــ ــــوف علــ ــة والوقــ ــ ــاهر التجر الهويــ ــ ــــب ،ن مظــ ــة وإ يــ ــ ــا نتيجــ ــ نمــ

ـــي ال ــ ــ ـــب ،وعــ ــ ــ ـــدأ  كاتــ ــ ــ ـــي بــ ــ ــ ــــنص الدبــ ــ ــ ما أن الــ ـــيَّ ــ ــ ــــتنبطولا ســ ــ ــ ــــى  يســ ــ ــ ـــة إلــ ــ ــ ـــة والدبيــ ــ ــ ــــة والاجتماعيــ ــ ــ ـــاحة الفكريــ ــ ــ ـــت الســ ــ ــ ــــدما تحولــ ــ ــ ـــة بعــ ــ ــ ـــة الهويــ ــ ــ ثيمــ

ــية  ــ ــ ـــــطحها أرضــ ــ ـــــوق ســ ــ ـــــو فــ ــ ــاهر  تطفــ ــ ــ ـــــراعها مظــ ــ ــة وصــ ــ ــ ـــــدل الهويــ ــ ـــــببات جــ ــ ـــــن مســ ــ ــدة مــ ــ ــ ـــــت واحــ ــ ـــــي كانــ ــ ـــــو التــ ــ ـــــزت ،  المحــ ــ ـــــذلك  ، ( 28:  2021) عــ ــ لــ

ـــــالم  ــارد معــ ــ ــتثمر الســ ــ ــدي اســ ــ ردي اليزيــ
ُ
ــ ــ ـــــع الكــ ــاه المجتمــ ــ ــه تجــ ــ ـــــكوت عنــ ــن المســ ــ ــا عــ ــ ـــــن خلالهــ ــق مــ ــ ــرد لينطــ ــ  الســ

ً
ـــــا  مهمــ

ً
ــزءا ــ ــدون جــ ــ ـــــونهم يفقــ ، لكــ

 
َ
ــن أ ــ ــةمــ ــ ــزاء الهويــ ــ ـــــو جــ   ألا وهــ

ً
ــا ــ ـــــدَّ حقــ عــ

ُ
ــي ت ــ ــة التــ ــ ــا  القوميــ ــ ــع المكونــ ــ ـــــانية المؤمنـ ـــــلجميــ ــة  ةت الإنســ ــ ــكالها وأبالتعدديــ ــ ـــــع أشــ ـــــنوفها بجميــ ــا وصــ ــ ، لوانهــ

 اضافت الحامل للفت النظر :" فيقول : 

 واحد أفغاني اسمه حجي خان هو المسؤول عن أمن شنكال .. احذروا منه فهو سفاح مجرم وقاتل لا يرف له جفن .. -

 ثم أضافت موجهة كلامها إلى الرجل : 

ـــــي ب - ـــــروا فــ ـــــرون مــ ـــــا يكثيــ ـــــي هــ ـــــة تــ ـــــش المدينــ ـــــت داعــ ـــــدما دخلــ ـــــل بعــ ـــــى الجبــ ـــــلهم إلــ ـــــق يوصــ ـــــلكوا أي طريــ  ليســ
ً
ـــــرادا ـــــديين وأكــ ـــــرى أيزيــ ـــــن القــ ربين مــ

ـــــرى وا ـــــية ..! " والقــ ـــــة عكســ ــــي رحلــ ــ ـــــيبة فــ ـــــا العصــ ــــي محنتهــ ــ ـــــنجار فــ ـــــى ســ ــــود إلــ ــ ـــــذي يعــ ـــــد الــ ــــتَ .. الوحيــ ــ ـــــية .. الا أنــ ــــالم ، لقضــ ــ  35:  2016) الســ

)  . 

ــر     ــ ــردي يحضــ ــ ـــــكيل الســ ــذا التشــ ــ ـــــي هــ ــة فــ ــ ـــــو القوميــ ــى ت ذيالــ ـــــ محــ ــ ـــــردية أتجلــ ــور ســ ــ ـــــه صــ ــرى فيــ ــ ـــــرى خــ ــو " قــ ــ ـــــة المحــ ــال ، اللهيمنــ ــ ـــــية " ، جبــ قضــ

ــراوي  ، إذ ــ ــتمر الــ ــ ــا يســ ــ ــنهنــ ــ ــحن الــ ــ ــي  ــ ــ ــي  المفرداتبـ ـــــص فــ ــ ــردية التــ ــ ــا يالســ ــ ــن خلفهــ ــ ــو ال كمــ ــ  " ، محــ
ً
ــرادا ــ ــديين وأكــ ــ ــرى أيزيــ ــ ــن القــ ــ ــاربين مــ ــ ــر " هــ ــ خــ

ــــ نَّ  ــ ــ ـــذا فــ ــ ــ ــــان الي وبهــ ــ ــ ــــدي تالإنســ ــ ــ ــــة زيــ ــ ــ ــــذه الهيمنــ ــ ــ ــــمه هــ ــ ــ ــــه قاســ ــ ــ ــــردة أوتمحيــ ــ ــ ــــرى بمفــ ــ ــ ـــ ـــــ خــ ــــن مفــ ــ ــ ـــ ـــــمــ ــــاة وهــ ــ ــ ــــة " "  يردات الحيــ ــ ــ ــــا و ، القوميــ ــ ــ ــــن هنــ ــ ــ مــ

ــع ال  ــ ــ ــــردة مــ ــ ــذه المفــ ــ ــ ــــافر هــ ــ ــــاريخ والمتتضــ ــ ــة والتــ ــ ــ ــــدين واللغــ ــ ــل الــ ــ ــ ــــات مثــ ــ ــرجم خريــ ــ ــ ــردي المتــ ــ ــ ــــاب الســ ــ ــكل الخطــ ــ ــ ــــدي لتشــ ــ ــون اليزيــ ــ ــ ــــاه المكــ ــ ــان تجــ ــ ــ كــ

ـــــة ـــــة المتطرفــ ـــــك المنظومــ ـــــة تلــ ـــــون ، نتيجــ ـــــذا المكــ ـــــاة هــ ـــــة  لمعانــ ـــــة الاجتماعيــ ـــــك البنيــ ـــــاول تفكيــ ـــــي تحــ ـــــة التــ ـــــع الللهويــ ـــــي المجتمــ ـــــي فــ ـــــدلول عراقــ ـــــر مــ عبــ

ـــــديولو ي ـــــومي وآيــ ـــــي وقــ ـــــي ودينــ ـــــي أ طبقــ ـــــا فــ ـــــال فكارهــ ـــــؤمن بــ ـــــي لا تــ ـــــذلك خر، التــ  ألــ
ً
ـــــا ـــــدو جليــ ـــــاول ا نَّ يبــ ـــــب يحــ ـــــا لكاتــ ـــــردية قوامهــ ـــــات ســ ـــــم لوحــ رســ

 النص السردي امتصاص عد  أزمة الإنسان اليزيدي ب
ً
 للواقع . ا

 

 
 
 : الأنثى بين هيمنة الموت وثبات الهوية الك

ً
 ردية . ثالثا

ـــــل      ـــــى تحتــ ـــــة النثــ ـــــورها اليزيديــ ـــــف صــ ـــــة ، بمختلــ ـــــذه الروايــ ـــــالم هــ ـــــي معــ  فــ
ً
ـــــيا  أساســ

ً
ـــــزا ـــــت  مركــ ـــــورة ا إذ كانــ ـــــرأة الم صــ ـــــتوالبلمــ   نــ

ً
ـــــوتا  صــ

ً
ــا ـــ  متناغمــ

ـــــعة ،  ـــــرق بشــ ـــــل بطــ ـــــدي والقتــ ـــــذيب الجســ ـــــة التعــ ـــــن نتيجــ ـــــذاتي لهــ ـــــار الــ ـــــم الانكســ ـــــع  جــ ـــــا أمــ ـــــاس لثق نَّ وبمــ ـــــة انعكــ ـــــذه الروايــ ـــــا هــ ـــــع مــ ـــــة مجتمــ افــ

ــد  ــ ــ ــي أن يفقــ ــ ــ ــن الطبييــ ــ ــ ــان مــ ــ ــ ــر كــ ــ ــ ـــــارد اظهــ ــ ـــــارة لســ ــ ــرديتين ، تــ ــ ــ ــورتين ســ ــ ــ ــة بصــ ــ ــ ــى اليزيديــ ــ ــ ــاة النثــ ــ ــ ــة معانــ ــ ــ ــة العربيــ ــ ــ ـــــن باللغــ ــ ــر عــ ــ ــ ــل التعبيــ ــ ــ ــن أجــ ــ ــ مــ

ــــنَّ وأزمــ ــــ ــة  تهنَّ ظلمهــ ــ ــــة الكرديــ ــارة باللغــ ــ ــــة ، وتــ ــــو الفكريــ ــتعانة و ترجــ ــ ــــةالاســ ــاةوال الرحمــ ــ ــــن ال  نجــ ــرمــ ــ ــــا ،  خــ ــرزت هنــ ــ ــــد بــ ــاطع وقــ ــ ــــردية مقــ   ســ
 
ــرة ــ  زاخــ

ــةب ــ ــ ــى اليزيديــ ــ ــ ــاه النثــ ــ ــ ــة تجــ ــ ــ ــات التكفيريــ ــ ــ ــة المنظمــ ــ ــ   هيمنــ
ً
ــيدا ــ ــ ــل تجســ ــ ــ ــي تمثــ ــ ــ ــة لموهــ ــ ــ ــو الهويــ ــ ــ ــه : حــ ــ ــ ــي قولــ ــ ــ ــا فــ ــ ــ ـــــد ، كمــ ــ ــدور يجلــ ــ ــ ــود المجــ ــ ــ ــدأ الســ ــ ــ " بــ

ــــر ال ــــه باشــ ــــى ومعــ ــــاة الولــ ــــاتالفتــ ــــد الخريــ ــــة بجلــ ــــش  ثلاثــ ــــع داعــ ــــب مــ ــــال   المنقلــ ــــد مــ ــــمونه ووعــ ــــا يســ ــــرم كمــ ــــويتي الثــ ــــم الكــ ــــة وهــ ــــة مماثلــ بلحظــ

اج وسنجار .   وصهيب مسؤول التجنيد الذي يتنقل بين البع 

ــــع      ــ ــ ـــان وقــ ــ ــ ــــامتاتٍ كــ ــ ــ ــــن  صــ ــ ــ ــــواتي كــ ــ ــ ــــبايا اللــ ــ ــ ــــل للصــ ــ ــ ــــرا  والعويــ ــ ــ ــــار الصــ ــ ــ  أثــ
ً
ــــعا ــ ــ ــــياط لاســ ــ ــ ــــدور  الســ ــ ــ ــــوط للمجــ ــ ــ ــــع أول ســ ــ ــ ــــة . ومــ ــ ــ ــــل لحظــ ــ ــ ــــى قبــ ــ ــ حتــ

ـــــلا ا ــ ــــوت وتوســ ــ ــرا  مكبــ ــ ــ ــن صــ ــ ــ ــاد عــ ــ ــ ــــت الجســ ــ ــ ـــــنفتحــ ــ ى اللغــ ــ ــ ــي فو ــ ــ ــ ــة فــ ــ ــ ــر مفهومــ ــ ــ ــة غيــ ــ ــ ـــــي  طت طفوليــ ــ ــون فــ ــ ــ ــم يتحركــ ــ ــ ــكان وهــ ــ ــ ــاره الســ ــ ــ ــذي أثــ ــ ــ الــ
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ــــرددت . ــ ــر تــ ــ ــ ــــى الكثــ ــ ــن علــ ــ ــ ــــذعر . لكــ ــ ــــم والــ ــ ــي اللــ ــ ــ ــــاطعين فــ ــ ــــاكنهم متقــ ــ ــــابوأمــ ــ ــي دري بــ ــ ــ ــــو تكــ ــ ــدة ؛  *. تــ ــ ــ ــــوة الفريــ ــ ــة القســ ــ ــ ــــي لحظــ ــ ــــة فــ ــ ــتعانة ميتــ ــ ــ كاســ

 ساد الناعمة وتترك آثارها بخطوط حمر نزف معظمها ...فيما كانت السياط ترسم تقاطعاتها على الج

ــد      ــ ـــــد اليــ ـــــم تجــ ــذال .. فلــ ــ ـــــاكلاب ياأنــ ــاهمج يــ ــ ـــــرى يــ ـــــاحت اخــ ــيكم .. وصــ ــ ـــــافي   يخلــ ــة .. كــ ــ ـــــة كرديــ ـــــوع بلغــ ــن المجمــ ــ ـــــرأة مــ ــهقت امــ ــ ـــــا شــ ـــــي تمنعهــ التــ

 .   ( 47:  2016) السالم ، وتسحبها إلى خارج الحلقة المكتظة فواصلت شتائمها بحرقة " 

ـــــد     ـــــ ي والجســ ـــــذيب النفســ ـــــوت والتعــ ـــــين المــ ـــــة بــ ـــــى اليزيديــ ـــــاه النثــ ـــــات تجــ ـــــن المهيمنــ ـــــة مــ ـــــل بجموعــ ـــــردية تحفــ ـــــة الســ ـــــذه اللقطــ ـــــيش  يإنَّ هــ وتهمــ

ـــــة  ـــــا الذاتيــ ـــــور ، هويتهــ ـــــل حضــ ـــــورة ولعــ ـــــذه الصــ ـــــى بهــ ـــــردية النثــ ـــــة الســ  المفجعــ
ً
ـــــا ـــــاء محاكيــ ـــــنص جــ ـــــد الــ ـــــي جســ ـــــع  فــ ـــــل  لواقــ ـــــدي بكــ ـــــون اليزيــ ـــــا  المكــ مــ

ــه ي ــ ــ ـــــن الإ حملــ ــ ـــــ يمــ ــ ـــــاط النفســ ــ ــاه حبــ ــ ــ ــار لإ هم و تجــ ــ ــ ـــــن الانهيــ ــ ـــــة مــ ــ ـــــداث حالــ ــ ـــــداخليحــ ــ ـــــوازن الــ ــ ـــــدان التــ ــ ـــــة  وفقــ ــ ـــــو الهويــ ــ ـــــة محــ ــ ــق هيمنــ ــ ــ ـــــذا بنســ ــ ، وهــ

ــــدان ــــة  الفقــ ــردات كرديــ ــ ــــر  بمفــ ــــة تصــ ــى اليزيديــ ــ ــــل النثــ ــــابو"جعــ ــــي دري بــ ــو تكــ ــ ــــب ا *" تــ ــى جانــ ــ ــة إلــ ــ ــهدلعربيــ ــ ــــول المشــ  لهــ
ً
ــــزا ــن  تعزيــ ــ  عــ

ً
ــــلا  نَّ أ، فضــ

ـــــوء  ـــــى لجــ ـــــردات لالنثــ ـــــذه المفــ ـــــا ربَّ هــ ــا كــ ـــ ـــــكيلل نمــ ـــــورة  تشــ ـــــائرةصــ   ثــ
َ
ـــــي أ ـــــذات التــ ـــــةٍ للــ ـــــك ترهبومنتفضــ ـــــا تلــ ـــــرؤ هــ ـــــة ، الــ ـــــفى المتطرفــ ـــــا  لتكشــ  دلالاتهــ

ــا  ــ ـــــن  هنــ ـــــاءعــ ــات وإ الانتمــ ــ ـــــةثبــ ــة للهويــ ــ ـــــة اليزيديــ ـــــذي ت الكرديــ ــــوطن الــ ـــــرة الــ ـــــي دائــ ــهفــ ــ ـــــيش فيــ ـــــف  عــ ـــــات ،مختلــ ما ألا  الهويــ ــيَّ ــ ـــــت ســ ـــــة ليســ نَّ " الهويــ

ـــــون وتت ــو ، وتتكــ ــ ـــــد وتنمــ ـــــة تولــ ـــــا حقيقــ ـــــد . إنهــ ـــــى البــ ـــــدة وإلــ ـــــة واحــ ـــــى دفعــ  يعطــ
ً
ــا ــ ـــــتلاب كيانــ ـــــة والاســ ـــــات الوجوديــ ـــــن الزمــ ـــــاني مــ ـــــيخ وتعــ ـــــاير، وتشــ غــ

       . (  7:  1993) ميكشيللي ، " 

ــــب      ــــالم ) إنَّ الكاتــ ــدر ســ ــ ــ  ( وارد بــ ــ ــه تعمــ ــ ــــاء روايتــ ــي فضــ ــ ــ  د وَ فــ ــ ــــارئ أعَ ضــ ــام  القــ ــ ــيمــ ــ ــــة التــ ــات المهيمنــ ــ ــــك الممارســ ــد تلــ ــ ــــاهد تف ــ ــى  مشــ ــ ــــو النثــ تمحــ

 
ً
ــــة ــ  وهويــ

ً
ــــدا ــ  وجســ

ً
ــــا ــ ــــو ي ، ذاتــ ــ ــــذا فهــ ــ ــــه الســـ ـــــلــ ــ ــــي بوحــ ــ ــــد فــ ــ ــــور عتمــ ــ ــــف صــ ــ ــــى توظيــ ــ ــــا  ردي علــ ــ ــــداث ومشــ ــ ــــدى لحــ ــ ــــس مــ ــ ــــة تعكــ ــ ــــالات هد حقيقيــ ــ الانفعــ

ــوترات ــ ــة الن والتــ ــ ــى اليزيديــ ــ ــوازن النثــ ــ ـــــت تــ ــي خلخلــ ــ ــية التــ ــ ــذه ف ،فســ ــ ـــــكلت هــ ــور شــ ــ ــــت عليالصــ ــي نهضــ ــ ــة التــ ــ ـــــؤرة المركزيــ ــةالبــ ــ ــات الروايــ ــ ـــــا ثيمــ ـــــي  هــ فــ

ــا  ــ ــن  ال متنهــ ــ ــعد بهــ ــ ــــر وصــ ــتحٍ آخــ ــ ــأخرجهنَّ ملــ ــ ــابور فــ ــ ــــن الطــ ــغيرات مــ ــ ــات صــ ــ ــــلاث فتيــ ــى ثــ ــ ــار إلــ ــ ــن " أشــ ــ ــات مــ ــ ــاد الباقيــ ــ د أجســ ــــر  ــي يجــ ــ ــا بقــ ــ م بينمــ
 
ــل ــ ســ

ــــأتي غ ــــان يــ ــــاوب كــ ــــى التنــ ــــابور . وعلــ ــــي الطــ ت فــ ــ  ــ ــــن تبقــ ــــذ مــ ــــرين بأخــ ــــى الخــ ــــار إلــ  ، وأشــ
ً
ــا ــ  ايضــ

ً
ــا ــ ــــنهن  خمســ ــــزل مــ ــــة ، فعــ ــــه الثاقبــ ــــبايا بنظراتــ ــــره الصــ يــ

ـــــوابير الث ــــتت الطــ ــ ـــــى تشــ ـــــرهن  ؛ حتــ ـــــن غيــ ـــــيلات عــ ـــــات الجمــ ــــزل الثلاثينيــ ــ ـــــره فيعــ ـــــأتي غيــ  ، ويــ
ً
ـــــرا ـــــر عمــ ـــــزل الكبــ ــــغر ، فيعــ ــ ـــــات أصــ ـــــى مجموعــ ـــــة إلــ لاثــ

 تبقت إلى خارج الصالة .تناقضت بالتدريج حينما أخذ الجنود يسحبون مَن 

 فارتطمت بالحائط . شهقت  بنتي .. إلى وين تأخذونها .. يايتصبر إحداهن وهي تنادي بلوعة : ا لم    
ً
حوش ... فتلقت ركلة في بطنها قذفتها بعيدا

 ثم صمتت . 

انتزعتها من الطابور واحاطتها بذراعين ترتعشان وهي تحاول أن تتماسك بينما كانت تدردم وتشتم  ركضت  إليها مدفوعة        . بغريزة حمايتها 

   ملص... لكنها حاولت أن تت  *بالكردية .. خودا على الظالم
َ
أ ثار رد الفعل بين المجموعة المكلفة بالحراسة من قبضته فبصقت عليه وهو ما 

وابتلع الصغار بكاءهم منزوين تحت  و حلها من شعرها إلى خارج القاعة ؛ فعم  صمت  كبير بين النساء المتبقيات  التي سارعت لتقييد المرأة  

نطلقت رصاصة سريعة من بندقية أحدهم وقضت على النين الخير للمرأة التي ما حينما اآباط أمهاتهم المذعورات مستسلمين بهلع . لا سيَّ 

 . ( 288 - 287:   2016سالم ، ) ال"  نادت بابنتها قبل لحظات

 اللوحة السردية  هذه    ةلاحظيمكن للقارئ م    
ً
 نسانية ل نثى اليزيدية  بعمق المأساة الإ  نابضة

َ
ما ذا  ، وه  "  وغياب الهوية الموت "    مهيمنتي  مامأ

فت فضاءمنح المنا  ا
َّ
ك المشاهد في قوالب سردية جاء للكشف  تل  إبراز  إلىنزوع الروائي    نَّ ل معلن ، وإها بشكلسردي سطوة المشهد التي غل

 في اشتغالاتها السر  هذه الرواية أنَّ ف    لذاخر ،  من أفكار لا تؤمن بهوية ال   النثى اليزيدية  عما اعترى 
ً
 خاصا

ً
لفضا ها دية  خذت لنفسها مسارا

لقطات مشهدية تعجُّ بفضائحهم وبطشهم    ه نحو هدم المرتكزات الفكرية لتلك المنظمات والمجاميع المتطرفة عبر وهو اشتغال يوج،  النص ي  

 ع  اليزيديةهوية  الفي محو  
ً
.. إتجاه النثى"    الممارسيذاء الجسدي والنفس ي  ن الإ ، فضلا أبنتي  لى وين  لم تصبر إحداهن وهي تنادي بلوعة : 

ثم صمتت   شهقت   . بالحائط  فارتطمت   
ً
بعيدا قذفتها  بطنها  في  ركلة  فتلقت   ... يايحوش   .. ، تأخذونها  ال  "  تو ي  السردية    جمل وهذه  التي 
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وجب تمنع  لا  النثى  هويتهنَّ معاناة  بثبات  تشهد  لهنَّ  مواقف  وتشت  ود  تدردم  كانت  بينما  تتماسك  أن  تحاول  وهي   "  .. بالكردية  على  خودا*  م 

لوه،  لظالم "  ا
 
 لالنثى    نا تشك

ً
 عن  للم تجاه هيمنة الموت  خاتها التي ت ج با ها الكردية رغم صر ويتبه  الثباتفي    صورة متماسكةمثالا

ً
، فضلا

في مجال الهويات  هذا يرى   "    (   أمين معلوف )  الباحث  القاتلة  التزام الفرد بأ في كتابه " الهويات  الهأن  أو اللغحد عناصر  ة أو  وية كالقومية 

في حضور فعلي      القارئ شاهد روايته  في مالروائي    يجعل  وهكذا،    (  14:    1999)  وهويته  مثل المكون الساس ي لبناء  خصيته الذاتية  الدين ي

 وسارت ببيزيدية  تجاه النثى ال كالموت والعنف واللم  بعادها اليديولوجية  استثمار نسق الهوية وأ  منينطلق  
ً
طء " تحركت البيك آب قليلا

الفتيات وظهورهنَّ غ يواصلون جلد  الثلاثة  بقي   فيما 
ً
الغاضبين نسبيا الناس  الدم  ا لتفر ق  في خيوط  بيضاء  رقة   

ً
نزيزها  حوما في  ، تُظهر 

التي أخذت   القريبين من العجلة  رها على 
 
النازفة وتطش الدماء  ، لكن السياط كانت تزيح  تصطبغ بخيوط أخرى نازفة تنزلق عليها فتغطيها 

ذنَ بالصمت والخرس ، قبل أن  تدرج
ُ
ر السياط أجسادهنَ في مكان آ  ببطء لتعر  المشهد مع الفتيات اللواتي ل  آخرين  تفج 

ً
خر جذب بشرا

الخر وتسر  البع   انزواء  ذلك  يقابل   . الحي  البشري  الكابوس  هذا  لرؤية  هرعوا   
ً
وقلوب  بوسكانا دامعة  بهمهات  الضاغطة  الحلقات  من  ه 

 مختلجة بالخوف . 

ن في المشهد المامي    يكن صرا  الثلاث الخرياتلم   رَض   لمنع الجلد الموتور وهن  يُع 
ً
 من فتيات الصف الول المنهارات ولا توسلاتهن  كافيا

ً
بدلا

الكردية والعربية   اللغات  الدماء ظهورهن  ومؤخراتهن  واصطبغنَ بلون اسود قاتم . فضاعت  ت 
 
اتٍ محتضرة بعدما غط أن  في  على سلاسلهن 

 .  ( 48:  2016) السالم ، ديد " والتركمانية في انفجار السياط الملتهبة على أجساد الصبايا التي كان الدم يسطع منها كالبرق مع كل سوط ج

 

 الخاتمة : 

   عذراء سنجار لوارد بدر السالمرواية "  ل  في ختام قراءتي    
َ
من خلال تحليل    ا إليه  النتائج التي توصلتجملة من    تثبيتإلى    الدراسة  فضت" أ

 التي : النحو ، وهي على الرواية ورصد تمظهرات الهوية في الخطاب السردي 

السلحا إِ إنَّ    -1 في تصويره  الروائي  لمدينة سنجارح  تأريخية ودور   ردي  أمكنة  فيها من  اجتماعية  عبادة   وما    عكس يواسماء كردية  وطبقات 

 ال حقيقةللقارئ 
َ
 . من مهيمنات محو الهويةاليزيدي  نسانالإالتي وقعت على  وجاعلام وال

بها المكون اليزيدي من    الحداث التي مرَّ تلك  ها تسجل  نَّ ؛ لإبرواية الحدث    ا هتسميت  كنتندرج رواية " عذراء سنجار" ضمن الروايات التي يم   -2

 . تجاههم قصاء لجميع تجليات الهوية لتهميش والإا

  على التشكيل السردي  أشكالها كالم والبنت والحبيبة    مختلفبهيمنت صورة النثى اليزيدية    -3
ً
في فضاء الرواية نتيجة اضطهادها نفسيا

 بفع
ً
 السبي والاغتصاب والقتل . ك  ظاهرمن المجملة ل وجسديا

نعدام الهوية الذاتية ،  وقوف السارد على تجليات الهوية اليزيدية " المكان ، التاريخ ، الدين ، الرواية يلح   ل  المتأمل في المقاطع المشهدية   -4

 خر. تطرفة التي لا تؤمن بهوية ال لمالحادية الجانب لتلك المنظمات االرؤى والفكار  دانةلإ جاءت والتي النثى " ، 

 ستجابة حقيقية لمشاعر ل والإصرار عليه ، بل كانت صوره اغراق في التخييل حداث وراء الإ   ة السارد في توظيف الصورة السردي  لم يمِ    -5

 . ا في فضاء النص  واستجلى مكامنهبها السارد  أحسَّ  ، والتي المفهد عن شكواهُ تجاه مهيمنات محو الهويةالإنسان اليزيدي 

الهو   -6 محو  نسق  تغليب  إإنَّ  هو  ما  السردي  النص  معالم  على   ية 
َّ
الإنسانية   لا الحقوق  خلالها  من  ليترجم  السارد  قبل  من  محاولة 

 .   ا عنه مسكوت   بنيةبذلك يفجر ذه الشريحة من المجتمع اليزيدي أمام القارئ وهو والاجتماعية المستلبة له

 وليست ذاتية . الاشتغالات السردية هي مسألة جماعية لمكون اجتماعيالروائي عبر دها الة الهوية التي جسَّ نَّ مسمن الملاح  أ -7
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Abstract 
 

This research is an attempt to study identity in the novel “The Virgin of Sinjar” by Ward 

Badr Al-Salem in the light of a group of rhetorical dominions that practiced erasing all its 

details and composition towards the Yezidi Kurds, especially that the space of the novel has 

considered the human component as the axis of the geology of the narrative text, and for this 

the novel came to bear these dominations through a series of narrative sequences that 

employed the discourse within the circle of erasure. 

The nature of the research required an introduction in which he explained why we chose this 

novel to be the sample of the research, and paved for him with a preamble in which I talked 

about identity representation, followed by two sections, the first section was called “Erasing 

the Yazidi Identity,” while the second section was marked “Erasing the Kurdish Identity.” 

Both sections included several manifestations, including a conclusion, and a list of sources 

and references for the research. 

This study is based on textual critical reading by tracing the applied procedures of cultural 

criticism revealing the manifestation of identity representations behind rhetorical dominions 

in the textual structures of the novel. 

 

 Keywords: Identity, erasure, Yezidis, Kurds, extermination, Sinjar  

 

 

 * تو تكي دري بابو : باللغة الكردية البادينية أين أنت أبي .

 * خودا على الظالم : باللغة الكردية   على الظالم . 
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 المصادر 

ـــــــــواد )  ـــــــــا جـ ـــــــــمي ، رضـ ـــــــــعيد ؛ الهاشـ ـــــــــامي سـ ـــــــــد ، سـ ـــــــــران وا( ، "  1990الحمـ ـــــــــديم ) إيـ ـــــــــى القـ ـــــــــرق الدنـ ـــــــــأريخ الشـ ـــــــــول ( تـ ـــــــــالي  1" ، ط  لاناضـ ـــــــــيم العـ ـــــــــورات وزارة التعلـ ، منشـ

 والبحث العلمي ، مطبعة جامعة بغداد . 

 " ، ) د . ط ( ، إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء . ف ) المرأة ، الكتابة والهامش ( الهوية والاختلا أفادية ، محمد نور الدين ) د . ت ( ، " 

ــال )  ـــــ ـــــ ــــــــزار ، ميشـ ـــــ ــــــــار ؛ إبـ ـــــ ـــــــت ، بيـ ـــــ ــا" ( ،  2011بونـ ـــــ ـــــ ــــــــا والنتروبولوجيـ ـــــ ــــــــم الإثنولوجيـ ـــــ ـــــــمد ، ط   معجـ ـــــ ــــــــباح الصـ ـــــ ــــــــة : د . مصـ ـــــ ـــة  2"  ، ترجمـ ـــــ ـــــ ـــة الجامعيـ ـــــ ـــــ ــــــــد المؤسسـ ـــــ ، مجـ

 للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت . 

ــــــــــاني ــــــــــريف ) د . ت ( ، "  الجرجـ ــــــــــيد الشـ ــــــــــد السـ ــــــــــن محمـ ــــــــــي بـ ــــــــــات، علـ ــــــــــم التعريفـ ــــــــــي معجـ ــــــــــاوي ، ) د . ط ( ، دار الفضـ ــــــــــديق المنشـ ــــــــــد صـ ــــــــــة : محمـ ــــــــــق ودراسـ لة ، " ، تحقيـ

 القاهرة . 

 مان ." ، ) د . ط ( ، دار اليازوري ، ع صنع التأريخ ، نظرية في التاريخ وتطور الحضارات( ، "   2015ربيع ، أ . د . محمد عبد العزيز ) 

 ، المكتب الإسلامي ، دمشق . 3" ، ط  جذور الفكر القومي والعلماني( ، " 1999زرزور ، د . عدنان محمد ) 

 ، منشورات ضفاف ، بيروت ، منشورات الاختلاف ، الجزائر . 1" ، ط   عذراء سنجار ) رواية ( ( ، "   2016بدر ) السالم ، وارد 

 ، دار غيداء ، الردن . 1" ، ط  ية الر  والتأريخ والهوية ، قراءات في رواية ) عكما ( لسعدي المالدروا( ، "   2015السامرائي  ، د . سهام ) 

 ، دار الداب للنشر والتوزيع ، بيروت . 4" ، ط  الثقافة والامبريالية( ، "   2014سعيد ، إدوارد ) 

 . ط ( ، مطبعة جامعة الموصل .  " ، ) د الانثروبولوجيا الاجتماعية( ، "  1985سلمان ، د . عبد علي ) 

ــــــــيمور )  ـــــ ـــــــــارلوت سـ ـــــ ــــــــميث ، شـ ـــــ ــــــــطلحات الانثروبولو ( ، "  2009سـ ـــــ ـــــــــاهيم والمصـ ـــــ ــــــــان ، ) المفـ ـــــ ـــــــــم الإنسـ ـــــ ـــــــــوعة علـ ـــــ ـــــــــة ( موسـ ـــــ ـــــــــم  جيـ ـــــ ـــــــــاتذة علـ ـــــ ــــــــة أسـ ـــــ ـــــــــة : مجموعـ ـــــ " ،  ترجمـ

 ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة .  2الاجتماع ب شراف محمود الجوهري ، ط 

 ، دار علاء الدين ، دمشق .  4" ، ط  ين الإنسان ) بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني ( د( ، "   2002السواح ، فراس ) 

 . 2، عدد   8، مجلد   المجلة الجزائرية للدراسات السياسيةر مفهوم الهوية في الفكر السياس ي " ، ( ، " تطو   2021شباحة ، فضيلة ) 

ــــــــــدين )  ــــــــــم الـ ــــــــــلام نجـ ــــــــــرابي ، سـ ــــــــــرأة عن( ، "  2008الشـ ــــــــــرى ( امـ ــــــــــالات أخـ ــــــــــاخرة ومقـ ــــــــــالات سـ ــــــــــراب !! ) مقـ ــــــــــذر الاقتـ ــــــــــة .. احـ ــــــــــع ،  1"  ، ط  يفـ ــــــــــر والتوزيـ ــــــــــان للنشـ ، العبيكـ

 السعودية .

ــــــــارتن )  ـــــ ــــــــو ، مـ ـــــ ــــــــدثت ...   ( ( ، "  2017شـ ـــــ ــــــــن حـ ـــــ ـــــــــا ، وأيـ ـــــ ــــــــذورها ، وتطورهـ ـــــ ــــــــا ، جـ ـــــ ــــــــة ) مفهومهـ ـــــ ــــــــادة الجماعيـ ـــــ ـــــــــدي ،  )  "  ، الإبـ ـــــ ــــــــدين حميـ ـــــ ــــــــي الـ ـــــ ــــــــة : محيـ ـــــ د . ط ( ، ترجمـ

 وزيع ، السعودية .العبيكان للنشر والت

 . ط ( ، دار الكتاب اللبناني .   ، ) د"   المعجم الفلسفي باللفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية( ، "   1982صليبا ، د . جميل ، ) 

ـــــــــرم )  ــــــــاني ، مكـ ـــــــــة( ، "  2010الطالبـ ـــــــــة القوميـ ـــــــــور الحركـ ـــــــــل تطـ ـــــــــورامي ، ) د . ط ( ، م مراحـ ـــــــــد هـ ــــــــان محمـ ـــــــــة عثمـ ـــــــــد " ، مراجعـ ـــــــــليمانية  ، مجلـ ـــــــــدي ، السـ ـــــــــة حمـ  2ؤسسـ

 . 

ـــــــد  ـــــــة ؛ محمـ ـــــــاكر عطيـ ـــــــديل ، د . شـ ـــــــيد ؛ قنـ ـــــــود السـ ـــــــل ، د . محمـ ـــــــو النيـ ـــــــادر ؛  أبـ ـــــــد القـ ـــــــرج عبـ ـــــــه ، فـ ـــــــطفى طـ ـــــــد مصـ ـــــــاح ، العميـ ـــــــد الفتـ ـــــــادر ؛ عبـ ـــــــد القـ ـــــــين عبـ ، د . حسـ

 والنشر، بيروت  .  ،  دار النهضة العربية للطباعة 1" ، ط  معجم علم النفس والتحليل النفس يكامل ) د . ت ( ، "  

 الزمان ، دمشق . ، دار 1" ، ط  الهوية الملتبسة ) ال خصية العراقية وإشكالية الوعي بالذات ( ( ، "   2012عباس ، ثامر ، ) 

 . 53، جزء  14جلد ، النادي الدبي الثقافي ، جدة ، م مجلة علامات في النقد( ، " النص الروائي ودوال الهوية الثقافية " ،   2004العجيلي ، شهلا )  

ـــــــــار )  ــــــــزت ، عمـ ـــــــــة ( ، "  2021عـ ــــــــز  –الهويـ ــــــــيو  –الرمـ ـــــــــة سوسـ ـــــــــاص ، دراسـ ـــــــــت –التنـ ـــــــــة )فرانكاشـ ــــــــة العراقيـ ـــــــــي الروايـ ـــــــــة فـ  ( ثقافيـ
ً
ـــــــــا ـــــــــداد نموذجـ ــــــــي بغـ ، دار  1"  ، ط اين فـ

 الورشة الثقافية ، بغداد . 

ـــــــد )  ـــــــد حمـ ـــــــو ، ارشـ ـــــــن ؛ حمـ ـــــــد حسـ ـــــــي ، ماجـ ــتعبا 2018علـ ـــــ ـــــــديات واسـ ــاء اليزيـ ـــــ ــبي نسـ ـــــ ـــــــة ( ، "  سـ ـــــــة العثمانيـ ـــــــد الدولـ ـــــــذ عهـ ـــــــنجار  1514دهن منـ ـــــــش لسـ ـــــــزو داعـ ــى غـ ـــــ إلـ

 . 10، دهوك ، عدد    ة والانكليزية ( المحفل ) مجلة ثقافية دورية تصدر باللغات الكردية والعربي" ،   2014

 ، دار نهضة مصر ، القاهرة . 1" ، ط  مخاطر العولمة على الهوية الثقافية( ، "   1999عمارة ، د . محمد ) 

ـــــــرج  ـــــــمعان بطــــــــرس ، ) فـ ــى  1999  ، سـ ـــــ ـــــــدم إلـ ـــــــث مقـ ــا " ، بحـ ـــــ ـــــــور مفاهيمهـ ـــــــرب وتطـ ـــــــرائم الحـ ـــــــنس وجـ ــادة الجـ ـــــ ــانية ، إبـ ـــــ ـــــــد الإنسـ ـــــــرائم ضـ ـــــــؤت( ، " الجـ ــي المـ ـــــ مر الإقليمـ

 ثاني  . تشرين ال 19 -14، الذي عقد في القاهرة للفترة من  العربي بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتفاقيات جنيف للقانون الدولي الإنساني
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ــــــــوث )  ــنر ،  جرنـ ـــــ ــــــــراهيم ،  1994فيسـ ــــــــاد إبـ ــــــــة : فرهـ ــه " ، ترجمـ ـــــ ــــــــدي وديانتـ ــــــــعب اليزيـ ــــــــاريخ الشـ ـــة لالــــــــش( ، " تـ ـــــ ــــــــوك  ،  مجلـ ــــــــيم،  دهـ ــــــــراق ،  إقلـ ــــــــتان ، العـ ــــــــدد كوردسـ  2عـ

– 3   . 

 ربية ، بيروت  . ، مركز الدراسات الوحدة الع 1"  ، ط  الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر( ، "    2013قاسم ، ريا  زكي ) 

 السياسات ، بيروت .، المركز العربي ل بحاث ودارسة  1" ، ط  الهوية العربية والمن اللغوي ( ، "  2014المسدي ، عبد السلام ) 

ــــــــــين )  ــــــــــوف ، أمـ ــــــــــة( ، "  1999معلـ ــــــــــاء والعولمـ ــــــــــي الانتمـ ــــــــــراءات فـ ــــــــــة ، قـ ــــــــــات القاتلـ ــــــــــن ، ط  الهويـ ــــــــــل محسـ ــــــــــة : د . نبيـ ــــــــــع ، ، دار ورد للطبا 1" ، ترجمـ ــــــــــر والتوزيـ ــــــــــة والنشـ عـ

 دمشق .

 الطباعية ، دمشق. ، دار الوسيم للخدمات 1"  ، ترجمة : د . علي وطفة  ، ط الهوية ( ، "  1993ميكشيللي ، اليكس ) 

 "  ، ) د . ط( ، دار التنوير ، بيروت . الهوية والسرد ) بول ريكور( ( ، "   2009الورفلي ، حاتم )  

 ، دار كيوان ، دمشق .  1"  ، ترجمة : حاتم حميد محسن ، ط  سوشيولوجيا الثقافة والهوية( ، "  2010وهولبورن ، هارلمبس ) 

 

 
 


